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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- ِبِسمِ ِعَلىًتَوكَلتُاللَه ولااللَه
.إِلاَقوُةَولاَحَولَ اللَهُمَباللِه
أَشرَفِعَلىَوبارَِكوَسَلمِصَلِ

صَلىَمُحَمَدٌونبَيِناَسَيدِناَالخَلقِ
ُ وَسَلمَعَلَيهِاللَه .
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

● تتحدثُالغَير،وتحترمٌذاتَهاتحترمُالتِيالرَاقية،الأرواحٌتُعجبني
بهدوءٍوترحلُبصدقٍتعتذرُبذوقٍ،تمزحُبأدبٍ،تطلبُبعُمقٍ، .

- كنفانيغَسَان -

● لَيلاًيَقرَأهُأَنغَرِيبةٍ،مَدينَةٍفيغريبٌ،يقتَنِيهِأَنكتابًا،تؤلفَأن
الكِتابَةمَجدُهُوَذَلكحَياتَه،يشبِهُلسَطرٍقَلبُهيَختَلجَوأن .

- ادريسيوسفُ -
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

مااليم،مرورحادثفياخي[اختي،ابي،]امي،اسرتيتوفيت
الانأنابي.وتتكفللترعانيجدتيلبيتاللجوءالىاضطررت

فيليسنةاخرفيأيضاواناعمريمنسنة26الفي
لكيالجهدمنطاقتيفوقماابذلاننيفقطاعلمهماالجامعة،

يساعدنيشغلاأؤمنثموممتازة،مرموقةدرجاتعلىاحصل
النهايةفيأصلكيفقطوأدرس،أدرسرغيدة.حياةعيشعلى
الفاخرةالحياةاريد،ماالى !

- ابنتيياتعاليزينب،ياالطاولةاعدادتم»لقدجدتي:
واجباتكأكمليثملتتغذي »

حاضرة-

لماننيكماجوعااتضورفأناالطاولةنحوبسرعةهممت
بجانبفجلستإليهمانضممتالصباح.منذشيئااتناول
زوجةوايوزوجنه،خاليتجاورجدتيكانتبحيثجدي
وانشبتجدتيعلىحرضتهلطالماهو؟ابنأيبلتلك؟

تدورهيوهامنهاملتثمومنالخلافاتمنالعديدبينهما
عني؟راسهتملابماذاحتىاعلملااننيالمشكلةانا.اليَ

المتخلفةالشيطانةترى؟،ياالسممننوعوأي !

يعلوهابنظراتاليينظربهإذافطوري،اتناولانابينما
وحنان،دفءنظراتاليينظرانمنبدلاوالحقدالشر
فييستمربلحتىبييرأفولااليتيمةاختهابنةانني

حركاتيكلفيويدققالأمورأصغرفيوانتقاديجرحي
فيغارقةالحالبيلينتهيمنهاالخاطئةتلكيجدحتى

فانهالازرقاللونلبستإذاالمستشفى.الىثمومنبكائي
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

ارتديتوإذاالأسود،الىبتبديلهويأمرنيعلييصرخ
المثلبفعلالأسود .

- يرهقني،بداالامرحقا»أتعلمون؟،خالي:زوجةتحدثت
فيحياتيبقيةاكماليمكننيولايناسبنيلاالمنزلذوق
اريدكماالتكلمولاالحراكأستطيعلاالجوِ،هذامثل

وصغيرهاكبيرهاكافةحركاتييراقبوالجميع ».

والحركاتالتصرفاتهذهكلحبيبي!»يانفسي:فيتحدثت
بحرية،المنزلفيحراكدونمقيدةوانتوالتحريضات

الخاص؟منزلكلكأصبحإذاترىياستفعلينماذا »

- البيتفبابقصرا،تريدينكنتي»إذاجدتي:ردت
لكم،وهنيئاخارجاالاستئجاريمكنكممفتوح،المتواضع

هناالعيشضنكمنتتخلصونومنهزهيدةحرةحياة ».

ثمذاك،الصاعقبردهاجدتيردتبعدماضحكتيكتمت
انالاليكانفمانحويخالينظراتلمحتبعدماقطعتها
مجددالعبوسياعود .

- لمهيامي،ياتظلمينها»انتزوجته:عنمدافعاخاليرد
جميعفيحرةتكونانتتمنىانهاسوىشيئاتقصد

بيننازينبوجوداطيقاعدلماناوكذاتحركاتها، !».

- لنواناالوحيدةحفيدتي»زينببغضب:جدتيزعقت
فليتفضلهذاقرارييعجبهلمومنابدا،عنهااتخلى

الثانيةللمرةمفتوحالباببالخروج، »

مجددا،بينهماالجداليبدالاكيبترججدتيالىنظرت
صمتتلله،الحمدكالعادة.الضحيةالنهايةفيوأكون
كلتحركزالتماالغضبزوبعةانجيدااعلملكنيجدتي،
بداخلهاعضو .
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- « انبعداردفتوالشفاء«بالهناءشبعت،للهالحمد
كهربائيةصعقةوزوجته،خاليبينالشديدالتوترلاحظت

قليلبعدستصعقنا ! .

- الجميلة،حفيدتيوالشفاء»بالهناءبابتسامة:جدتيردت
النومالىاخلدينفسك،تجهديولابسرعةواجباتكأكملي

تسهريولابسرعة !».

نحوتوجهتجدي،نحوثمجبينهااقبلجدتينحواقبلت
الىاخلدكيسرعةبأقصىواجباتيانهاءأحاولغرفتي
.النوم

- « بحماساردفتأخيرا!«انهيتهاقدها

اناردتإذابفاعلة؟عسايمالكنحقا،شاقاعملاكانلقد
فاقتلهانفسيأنهكانسوىعلىمافاخرة،بحياةانعم

الرسوبلعنةعليَتحللاكيواجباتيواحلبالدراسة .

بأريحيةوتنهدتاستلقيتسريري،نحوالأرضمنحلقت
صوتعلىمضجعيمنانتفضتحتىواحلماحلموظللت
بسرعة،فتحتهالسماء،عنبدلابالبابارعدالذيالرعد

اوقفنيالأسفل.نحووتجرنيعظاميتهشمتكادبيدفاذا
كادتقويةصفعةصفعنيثملوجهوجهاإياهمقابلةخالي
ليستابدا!اسكتلنالمرةهذهرقبتي.عنراسيتفصل
جدتيبنالحقتبها.يضربنيالتيالثانيةولاالأولىالمرة

وجههاعلىباديةوالغضبالهلعوعلامات .

- دوناليتيمةالحمقاء،الفتاة»نت!وجهي:فيخاليصرخ
حسابيعلىوتشربينتأكلينشيء،ايِدونعائلة،

أعلينا.ثقيلعبءٍمجردياهنا،بوجودكوتضايقيننا
بك؟تقارنينهاأوتضايقينها؟،زوجتيتهينين ».
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- يجعلنيالذيماهذا؟علىدليلك»ماوصراخ:بقوةرددت
سبب؟دونهذاافعل ».

- مثلككاذبةليسفهي»اصدقها،خالي:رد !».

منومنعتهامسكتهالكننيمجددا،يضربنيكييدهورفع
وصفعتهالأخرىيديرفعتمني،وعيدونومنضربي،

وجههعلى .

الشرررأيتبعدماالهلعمناموتكدتعليكم!اكذبلا
تحتيضربنيواخذشعريمنامسكنيعينيه،منيتطاير

ابعادهوتحاولتجذبنيكانتالتيجدتيوهتافصراخي
علىوقفتانمابالغة،وبصعوبةأخيراأفلتنيعني.

عليأغميحتىقدماي .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19:49- الالساعة

بنظرياجولبدأتاغراضي،اخذتبعدماالطائرةمننزلت
ببلديله،اشتقتالذيببلديعينايأشبعالأطرافكلفي

اخوتيوالداي،فقط،بلديليسسنوات.4لازرهلمالذي
اقتنعبعدماعدتاننيالانسيصدقمنعائلتي.وكل

اعود؟لناننيالجميع

رأيتبعدمامنزلينحومتجهامكانيمنالحراكقررت
بيتوجهثمصعدتامامي،سيارتهيركنخاصتيالسائق

البيتنحوبسرعة .
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

صخبومنمضاءةالانوارجميعكانتوصلتعندما
بخفة،البابقرعتبالمنزل،الجميعانتيقنتالأجواء،

براسهاعلىتطلرقيةبأختيفاذايفتحالبابلمحت
فاندفعتمحياهاالدهشةاعتلتكعادتها،بإشراقمبتسمة
بيتوجهتاياي.مقبلةبالتحياتوتمطرنيتعانقنينحوي

يقطعونوكادواالجميعانتفضوقفتوبعدماالداخلنحو
جداسعيدونراميوأخيواميابيبعناقهم.انفاسي
علىتعاتبنيوهيبالبكاءاميشرعتكذلك.وانالرؤيتي
حتىكلمةأيدونإياهامعانقابقيتواناهذاالطويلغيابي
فقبلتنيجديدمنمحياهاالرؤومةالضحكةواعتلتهدأت

نحوهامجدداايايضامة .

- الطويل؟الغيابهذاماولدي،ياالله»هداكوالدي:أردف »

- تأتيكيفالان،عنكنتحدثكنا»واللهرامي:اخياتبع
جميلاعشاءأقمنالكنااتصالسابقدوناخبارنا؟دونهكذا
.«لك

- فجأةالفكرةهذهاتتنيلقد

- فيهاتفكرلملوراسك،فياتتكانهالله»الحمدامي:ردت
الانهناانتلما ».

بعدمجدداواحدةكعائلةاجتمعنابعدماسعيداالجميعكان
اخ/اختضحكةاب،حديتاوامعناقدونسنوات4فراق

صديقمعخلوةاو .

استدرتظهري،فوقالثقلخفيفشيءبيتشبثفجأة!
منسنوات5التبلغالتيفرحرقية،اختيابنةبهافاذا

فرحةكاسمهاتماماوسرور.بفرحتعانقنيعمرها
طريقعنفقطبهملقائيكانمسمى!علىاسموبشوشة،
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

بيمتعلقةواظنهادقيقة15تعدىلاقصيرفيديواتصال
!بحق

عمرهابنفسهيوالتيجوديرامي،اخيابنةتبعتها
انتهيالذيلعنادهماوالدايابتسمالمثل.وتفعلتعاندها

ولديهاجيدةرقيةاختيصدقا!العقاب.ثمومنبالشجار
الصغارالأطفالمعاقبةفيعميقةخبرة .

حسامزوجهاكانلقدالباب،رقيةاختيففتحتالجرسرن
صديقيأقولانعلىكانزوجها،أقولانقبلوأولا

اوقاتيمختلففيسنديدربي،رفيقوالوحيد،المقرب
تعانقناالمشاعر.ضيقومنالحياةعثراتمنومنقذي

ومازالكالعادةيوبخني،جانبيالىجلسثمحميماعناقا
الوجهبشوشالروح،وخفيفابدايتغيرلمعادتهعلى

والكثير،وعطوفحنونقلبذووفكاهي،المزاحوكثير
منعدمبلالمزاحقليلقاس،الثلج،برودباردتماما،عكسي
.تماما

- ولن»بأذني:دوىالذيصوتهعلىشروديمنافقت
.«....يتزوج

- ماذا؟نعم

- « أردفهكذا؟«ستبقىمتىالىعازب؟يابعدتتزوجالن
حسام

- ماعازبا،حياتيكلسأبقىمثلا؟ازعجتك»وهلرددت:
«رأيك؟

ثمردي،علىيقهقهونواخذواالجميعاعيناستسعت
فؤاديااللههداكولدي،ياالله»هداكامي:اتبعت ».

- امينامي،ياامين
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

العشاء،صلاةلأداءذاهباننيإياهممخبرااستقمتثم
عميقٍنومفيأغطفرُحتُعشاءناتناولناثمجماعةصلينا .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« ,جدتييخاطبالطبيباردفهذه!«,حالتهامنتشفىلن

اكنفلمانااما,تبكيواخذتبالدموععيناهااغرورقت
اناعلمكنت,تعيسحظيانالبدايةمنذاعلم,متفاجئة

وراحتحذائهافردةفقدتالتيكسندريلايكونلنحظي
لن,تزوجتهووجدهالكنهالأميرمنالزواجفيفرصتها

التفاحبقطعةاختنقتالثلج-التيكسنوايت–بياضيكون
منمنتقمةسعيدةحياةعاشتواستيقظتلكنهاالمسمومة

الشعرذاتكريبانزليكونلن,الشريرةوالدهازوجة
سنواتوبعدعادتلكنهاوالديهامنسرقتالتيالذهبي
التيالنائمةكالأميرةيكونلن,دفئهما,الىاليهماعديدة
بعدهاواستيقظتابرةوخزةبسببعميقسباتفيغطت
انا؟عني!ماذاخرافةفيخرافةمجرد,تافهةقبلةبمجرد

فقط،بوخزأصبلمالقصص؟هذهبينمنقصتيهياين
معنوياللعنفتعرضتلقدبسيط،اذىلأياتعرضلم

الجارحبالكلامقلبيوشوهبالضربجسديشوِهوجسديا،
ماكيفحتىاعلمولاالصعبة،المواقفمنبالعديدومررت

كالحمقاءبينهماتواجدهنا؟زلت !

قضائيهذاانوأقنعهااهدئهابقيتواناجدتيعانقتني
بهأرضيانالاعلىوماوقدري .

البقاءعدمقلبيأعماقومنقررتالأخيرة،خاليفعلتبعد
بعدسأتخرجالسهولة.بهذهليسمهلا!البيت.ذلكفي

ابذلانيجبقوية،أكونانيجبالان،منشهرين
كمديرةللعملواقُبلممتازبمعدلتخرجلاجهديقصارى
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

منسأتمكنوبالتاليالفاخرةالشركاتاحدىفيمالية
منزلاسأشترياحلم.دعونينعم،معيشتي.سبلتوفير
وسأزورهاجدتي،منزلعنبعيداجميلةشقةبللاكبيرا،
لأيضعفياريلنالثمن.باهضهسيارةسأشترييوميا

رجلوعقلبرئطفلبقلبانثىسأكونالان،بعدكانأحد
بعدأحدأيمساعدةاوشفقةاولمساعدةاحتاجلنقاس!
العديدسأزورالاخر،تلوواحدااحلاميكلسأحققالان،

سأجعلدائما،الأفضللأكونسأطمحالجميلة،البلدانمن
وعقلبرئطفلبقلبانثويةكفتاةقلتوكمايتقبلنيالجميع
قاسرجل َ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شهرينبعد
منالعديدسنستقبلالشركة،فيكبيرةحفلةسنقيماليوم،

لهمأشخاصااوشخصانجدلعلناحديثالمتخرجينالطلاب
اخبركم،اننسيتهنا.التوظيفويستحقونعاليةكفاءات
منالعديدولناالعالمفيالشركاتأوائلأفضلمنشركتنا

العالمبلدانمختلففيالشركات :

أينماالجنوبيةوكورياالمانيانيويورك،أمريكا،اليابان،
شركةوهيالماضية.الأربعالسنواتفيمتواجداكنت

معناوالتشاركبهاللعملالكثيرويطمحومتطورةناجحة .

حضورسيتماريدها،كماتمتالتحضيراتجميعانتأكدت
ونساءرجالاالاعمالومدراءالشركاتمدراءمنالعديد
وصغاراكبارامنهم، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

,كدتممتازبمعدلالجامعةفينجاحيبخبرعلمتبعدما
حققت,أيضابالفرحجدتيقلبغمرتوالفرحمناموت
فزتبالجامعةكرمتبعدماو,للهالحمدوالأولحلمي

بينهمامنجميلتينهديتينعلىحصلتوالثانيةبالمرتبة
كانتلقد,رغيدةلمعيشةطريقيفتحتانهااحسستهدية

حفل.انهفاخرةشركةفيحفللحضوردعوةعنعبارة
العاليينالموظفينوالمدراءمنالعديدفيهسيحضركبير
الىوصلواواحلامهمحققوااللذين,الثريين,المرتبةفي

خاليرفضبعماالذهاببفكرةجدتي.اقنعتالفاخرةالحياة
التدخلمنمنعتهجدتي.لكنبالرجالالمكاناكتظاظبحجة
شؤونيفي .

وخمارااللون،اسودطويلاواسعا،فضفاضاحجاباارتديت
رياضيحذاءمعالفقريعمودينهايةالىيصلطويلابنيا

الصغيرةالسوداءحقيبتيحملتبالمسطح.ولابالعاليليس
هممتثمجدتيودعتفيها.دعوتيوضعتبعدما

والعشرونالخامسةحواليكانتالساعةاناظنبالخروج.
.مساء

يعمكانالذيالشركةمدخلاماموصديقاتياناالتقينا
رئيسلنقلاوالمديرالقىأيضا.نحنفدخلنابالحاضرين

ولامقدماتلاوجيها،مختصرا،جميلا،خطاباالعامالشركة
باسمه،تتحدثنبه،معجباتالفتياتجميعكانتزيادات.
ذوطويلا،شاباكانلقدووسامته.جاذبيتهوتصفتصفنه

ليستبراقتان،زرقاوانوعيناناسودحريريشعر
بالسمراء.ولابالبيضاءليستبشرةبالفاتحة،ولابالداكنة
يعجبنيولنيعجبنيلم؟!.اناالاالفتياتجميعجذب !

للمديروالمديحالثناءأخيرامعهوانتهىالخطابانتهى
المكانيجوبالجميعاخذالمتعة.وقتحانقدوهافؤاد،
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

لي،بالنسبةومعجنات،حلوياتمنيشتهيماويتناول
قليلبعدكارثةليسيسببالذيالعصيرمنبكوباكتفيت !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مكاننحووحساماناتوجهت’الخطابالقاءانهيتبعدما
لأننيالضجيجمنالهائلالكمهذاعلىيحتويلاهادئ
التجمعاتهذهامقت .

ملائمااللون،ابيضقميصاارتديتالحفل،هذابمناسبة
اللوناسودسروالالىإضافةالرياضي،جسميمعتماما

–مغرورتماماليمناسببالمشدود،ولابالعريضيكنلم
-.

فيالمركونةالوحيدة،الطاولةتلكنحواقتربناانوما
ظهرييلامسباردبشيءأحسبيإذاوالسكينة،الهدوء

منذعلىسيطرتالتيالضجيجحرارةاخفضبلله،وبل
العصيرانه!!؟كارثة...؟لكنالحفلة،بداية !

الزكيةرائحتيالبرتقالي،اللونالىالأبيضقميصيتحول
برتقالة،أصبحتالبرتقال،برائحةافوحذااناهاطارت،
ورائحةلوناشكلا، .

فتياتثلاثبللافتاة،أرىبيفاذاالوراءالىاستدرت
اقدامهنتسمرتحتىعليتعرفنانوماتماما،متفاجئات

تحملاحداهنوكانتالحراك.علىيقدرواولمالأرضعلى
وترتديمتحجبةفتاةكانتلقدبيدها،مقلوبافارغا،الكاس
كانتاظن!ماعلىالمقاسبهايليقلاطويلا،بهياحجابا

بعضعليهاتحطبيضاءبشرةذاالجمال،عاديةفتاة
بل’واسعتانبنيتانعينانذاتالصغيرة،والبثورالحبوب

!جذابتان
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- منامالاماممنعينانلديكأماذا؟امعمياء»انتاردفت:
.«الخلف؟

ردتثمبخجلراسهاالفتاةطأطأت :

- « جداانه...طويلحجابي،علىتعثرتلقداعتذر.انا ».

- « ملابسترتديانالبدايةمنذعليككانبك،شأنيوما
انتالاصبحعقلةبحجمك، !».

رفعتالاصبع.عقلةللتو؟لهاقلتهالذيمامهلا!؟لحظة!
نظراتوجهها،علىباديةالغضبونظراتنحويناظريها

الاجملهيبلبريئة،لكنهاقوية !

- « القادمةالمرةفيسأنتبهاكررها،لنمجددا،اعتذر »

- والاهناخالالمكانانحظكحسن»منبهدوء:رددت
هكذاتذهبيناترككلنفإنني ».

ثموحسامالشخصيحارسيناظرتبعدمابرهةصمتتُ
:اتبعت

- « الذهابيمكنكمجددا،تكرريهالاانأتمنى ».

الىهاربةفرتأخرى،نظرةدونومنأخيراراسهارفعت
لناالمعاكسةالجهة .

البحثالشخصيحارسيمنطلبتسيطرتي،دونومن
تغييرالىواسرعتالشخصية،معلوماتهاجميععن

لييبتسمحسامظلهكذا.اخرأحديرانيانقبلملابسي
فيفيلسوفانهنعم!الوضع.تفهمواظنهحيلة،وبقلةبمكر
المواضيعهذهمثل .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

بالسريعةليستعادية،وخطواتعاديامشياامشيكنت
حظيحسنومنالطويلبحجابيتعثرتحتىبالبطيئةولا
انهمن؟علىاحزرواالكأسسكبلقدلكن؟ارضا،أقعلم

!؟كارثةفؤادالمدير

وظللتتشجعتلكنيالأولصراخهصوتمناموتكنت
الأصبعبعقلةنعتنيلقدمنيسخرلقدلحظه؟لكناعتذر،

بصفتهيكوناناساسااللازممنيكنألمقصيرهحقااناهل
صاحبالمثل،وجدتلقدلا.كهرباء،عمودنخلة،زرافة،
الآنمتعادليننحنبأس،لالكنيستحقهلاالطويل!الظل .

نظراتهمنالموتعلىاوشكتبصعوبةبالذهابليسمح
عندماكالوحشيبدوانهابدا.وسيماليستلك!الثاقبة

كبيرة؟بغلطهباليفماصغيرة!غلطةهذهيغضب،

نحوواتجهتبالذهاب،ليسمحبعدمابالهربهممت
اتنفسواناالكراسيأحدعلىجلستالكبيرةالصالة

ابدا!وقتهاهوهذاوليسالنفسيةحالتيانهااظنبصعوبة
الىمجددافعدتدوائيشربتثمالماءمنكوباسكبت
التحملأستطيعلملكنصديقاتي،أحدقدومانتظركرسي

المفاجئ،البكاءفيبرغبةبالاختناق،اشعرلأننيأكثر
المغادرةفقررت .

- « يهتفمألوففتاةصوتسمعتزينب...«،زينب،
لقداستدرت،ثماستقمتفشيئا،شيئايقتربوهوباسمي

لكننيامامهاضعفياظهارأردلمسارة،صديقتيكانت
عنيبدلالتقدمهعمليملفسلمتهاتحطمت!فشلت،

صاحبذاك،المتعجرفالمديرلمحتماسرعانفتفهمتني،
الخروج،وشكعلىواظنهالمدراءأحدمعالطويلالظل
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

بييمسكفلربماقبله،بالخروجوهممتسارةمنفاعتذرت
مجدداويعاقبني !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أخيرا،المنزلالىعدتساعة،13بللاشاق،يومبعد
غرفتيفيسريريالىاويتتوضأت،ثمدافئاحمامااخذت

البعضواتلوحفظياراجعذااناوهافرقانيفتناولت
المغربصلاةاذانمنتظرا .

وبعدماالمسجد،فيالعشاءبعدهومنالمغربصلاةاديت
بنوماحلمورحتغرفتيالىهممتالمنزل،الىعدت

ليلاسهرتللمفاجأة!،وياءلكنياظن،كنتكماعميق
كلههذاصغيرة،غفوةولوالنوم،الىاخلدولمأيضاكاملا

المزعجةالذبابةتلكالاصبع،عقلةبسبب .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

جدتياستقبلتنيالمنزل،الىورجعتاجرةسيارةأوقفت
تلك.لحالتيرؤيتهابعدتلاشتماسرعانلكنهابابتسامة

يرثىحالةفيكنتفقدكليا،فأنهرتالصالونفيجلست
لانفسي،علىوادورواختنقاشهقبشدةابكيلها،

هذه...بطنيفيشديدالمشديد،صداعالتنفس،أستطيع
وتحطمقلبيتتعبجسمي،ترهقفجأة،تأتينيالحالة

عناءمناتخلصاناموت،انبعدهامنأتمنىنفسيتي،
كلمنالذل،هذامنالقسوة،وهذهالعبءوهذاالحياةهذه

!شيء

خاليعداالصالونفيجالساالجميعكانأخيرا،هدأت
ترمقنيزوجتهانالانيكفينيبعد،المنزلالىيعدلمالذي
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

اننيسوىشيءفعلأستطعلمبانتقام،بسخرية،بازدراء،
النومالىوخلدتصلاتيصليت .

صباحا6:23‏الساعة

علىاشفقتمزرية،بحالةوانااليومصبيحةاستيقظت
المرأةعلىبعدهامنناظريوقعبعدها،منحالتي

منوالمتورمانالحمراوانعينايمظهري،منفتفاجأت
علىباديةغريبةعلاماتالمصفر،الشاحبوجهيالبكاء،
وقمتالحمامنحومتوجهةمكانيمناستقمتوجهي،
غرفتي،الىعدتةبتكاسلالمرةهذهلكنالمعتادبروتيني

ليابتسمتالمطبخ،الىجدتيالىوذهبتفريضتياديت
رنماسرعانلها.فرددتهاعنيالتخفيفتحاولبعفوية
:هاتفي

- « شاكر؟زينبالانسةمعيهل...عفوا »

- ...تفضلنعم

- فيقبولكتم***،شركةمنالعامالمديرسكرتيرانا
لكنللمناقشةلاحقاتمريانيمكنكمالية،كمديرةشركتنا

تطيليلافضلكمن .

- جزيلاشكرا...حسنا .

علىوهجمتيؤرقنيكانبعدمابحماسكرسييمننهضت
مااستيعابتحاولفكانتهيامابشدة،إياهامعانقةجدتي
باستغرابتناظرناخاليوزوجةفقطيحدث

- معكافرحينيزينب،يايحدث»ماذاجدتي: »

- جداسعيدةانامالية،كمديرةالشركةفيقبوليتملقد .
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- الجميلة،حفيدتييالله»الحمدوسرور:بفرحجدتيردت
الحياةمشاقعليكاللهسهَل ».

سوىشيئانفهملمبالطاولة،شيءارتطامصوتقاطعنا
وتغلقغرفتهاالىتدخلالغيورةخاليزوجةلمحنااننا

أيضااخرعناقاوتعانقنامجددالجدتينظرتبقوة،الباب .

سمعتحتىالفطور،مائدةعلىجلوسجميعناكناوبينما
يكلمنيخالي :

- !؟إذاالعملفيقبولك»تمخالي: »

- بعضنساويحتىبعدفيماالشركةعلىسأمرنعم،
.الشؤون

- الشؤون؟هذه»وماخالي: »

الشهري،»الراتببها:اتظاهرلمبثقةقلتثمقليلاارتبكت
هناكعملبمقابلةسأحظىوربما ».

فطورنا،أنهينابعدماأيضااناوصمتتبعدهامنصمت
انهيناهاالمنزلية،الاعمالبعضفيجدتيلمساعدةهممت

للخروجالاستعدادفياسرعتثمبسرعة .

التنفيذيالمديرسكرتيرفاستقبلنيالشركةالىدخلت
بعدماجلستثمالسلامألقيتمكتبه،الىفأقلنني–حسام-،

أنىأخبرنيواخيراالأسئلة،منالعديدعلىوطرحلي،اذن
العملفيرسميامقبولة .

هذهمجددا،المنزلنحومتجهةوخرجتكثيرالذلكفرحت
الاناماالجامعةالىالمنزلمنرسمياكانتحياتي،هي

فرقحدثلقدنعم!والعكس،المنزلالىالشركةمنفهي
وأفضلحسنوتطورلتحولنقطةيكوناناملالان،كبير .
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- « عدتبعدمابهاهتفتعدت«.لقدجدتي،ياعليكمالسلام
المنزلالى .

- لقدفطورك،لتتناوليتعاليصغيرتي،بك“هلاجدتي:
السباجيتيلكحضرت ».

عشاقمن–فانا–السباجيتيكلمةسمعتبعدماابتهجت
الحجممتوسطةفتاةاننيمنالرغمعلىالمعجنات .

- الأفضلهيانتالعزيزة،جدتييالكجزيلاشكرا !

وجودعدممنوتفاجأتملابسي،لأبدلغرفتيالىتوجهت
دخلتانمنذبهذااحسستلقدالمنزل،فيتلكخاليزوجة

انأحسالمنزل،تعمبالسكينةاحسُقليل،قبلالمنزلالى
الىاعلمولامعهاذهبتلقدنعم!الان،رحلتالشياطين

علينالايوما.فارقتهاانلهاستشتاقفلربمااين؟ .

الامر!حُسِمَالسباجيتي،لالتهممجدداوعدتملابسيغيرت
كاملاالقدرسأتناول !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أشهر5بعد

قرارقررتوقدنيويورك،فيهامةعملرحلةفيالانانا
لوالديسأصرحاليوم،بلديالىعودتيوفورفيهرجعةلا

الفتاةاظنهازينب،الانسةالماليةالمديرةخطبةفيبرغبتي
ومتدينة.ملتزمةمحجبة،متخلقِة،مميزة،فتاةلي،الأنسب

فيأفكرأكنلمبللا،كتلك،فتاةساجداننييوماأتوقعلم
فجرادائمااستيقظمبرمج،ربوتمجردفانااطلاقا،ذلك

منبعضااتلوثمالمسجدفيالفجرصلاةبتأديةلأقوم
جديد.مننوميفيأغطللمنزلعودتيوفورالكريمالقران
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

,يومكلتقريباالنصفوالسادسةعلىاستيقظبعدها

فطورياتناولأحيانا,اليوميروتينيبعدملابسيارتدي
,وعملعمل,العملاليمباشرةبعدهاولااحياناو

هذاكبينوالأفضلتحقيقفيإصراروتركيزواجتهاد
مساءالخامسةالساعةعلى.ثمصلواتيانسىلابالتأكيد
صالةالىبعدهمنالمنزلنحومتجهاالشركةاغادر

’أخرىمرةالمنزلالىثمالمسجدالىبعدهامنالرياضة

بالجلوساكتفي,عائلتيمعحديثشبهثمعشاءياتناول
الأخيرةصلاتياصلي,المواضيعمختلفالىالاستماعو
اقراثم,اتدبرواقرافرقاني.اتناولغرفتيالىمباشرةثم

لكن.-يومي–ملخصالنومالىاخلدببعدهامنواذكاري
منالمستحيللفعلمستعدبالضبط!الفتاةهذهالمرة!هذه

وراحتياسترجعاناجلمن,تقبلاناجلمن,اجلها
معها,اجملوافضلحياةاجلمناللهشاءانبل,اطمئناني
انقبلالجدمحملعلىالقرارهذااخذان.يجببجانبها
و,منيزمانياميرةزنوبتيفيسرق,اليهااحدهميسبقني

,الندم,الحنينوالشوقفرطمنهشيمارماداقلبييصير

يسيل,وفيهواولاشوقالقلبيفيسبب,شيءكلوالفقدان
فأعودذاكالفرطمنالطاءفتفر,فيهنونلاندمامنه

سقطتاذا,السماءفيالقمروحيد.وحيدامجدداوحيدا
اتخبطابقىوالاملضوءسيختفي,القمرالقلبمنالقافين

ميملاجامدارجلاأكونان.اريدفيهعينلاالذيالعالمفي
قلبييكوناناريد,فيهراءلاانيقا,عميقاحربااريد,فيه

زهيدة،حياة.اركانهيسودظلاملاجديدمنمشرقاصباحا
علىسيرته،علىوتعالى،سبحانهاللهمنبرضىًهنيئة،

حبهوعلىدينهعلىرضاه،علىطاعته، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

سهرتلقدالعمل،منمتعبةجدوانااليومصبيحةاستيقظت
العملوأوراقمشروعياكمالاجلمنجدامتأخرلوقت

لالأنيمباشرةالحمامنحوبتثاقلنهضتبالشركة،الخاصة
اشبهاناصدقا!الحالي،وهنداميشكليرؤيةاريد

!الساحرات

خاليوجدتالمطبخ،نحوتوجهتثمالعاديبروتينيقمت
تضعوجدتيالفطور،طاولةعلىمتجمعونوجديوزوجته
الطاولةعلىالاطباق .

- جميعاالخيرصباح

- النورصباح

بي،يرحبالجميعسمعتانبعدجلستثملمدةواقفةبقيت
علىاكذبلاتمام!ليستالأمورسلام!ياخالي!حتى

جدتيسعيد،هووبالتأكيدعني،شيئايخفوننفسي،
سأكونوهلهو؟ماترىيااليوم،أيضاخاليمعمتفاهمة
؟مثلهمسعيدة !

- عشيةمهمموضوعفيمعكالتحدثاريد»زينب،خالي:
.«اليوم

- الىالعودةفيقليلاسأتأخرلكننيخالي،ياتريدكما
عاجلعملليطرألأنهالمنزل .

- نتحدثسوفجئت،مامتىراحتك،على .

يرمقنيكانالذيخاليهوهذاوهلجداغريبةتبدوالأمور
–علىلييقولالانهوهلوالقاسية؟،الحادةبنظراته
الامرفعلالكنجداسعيدةاناباسمي؟ينادينيهلراحتك-،
جداغريب !
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

نحومتجهةخرجتثملفطوريانهائيبعدودعتهم
السيداختعلىبالقصيرةليستمدةمنذتعرفتالشركة،

صديقتينأصبحناوفكاهية.جدالطيفةفتاةانهارقية،فؤاد،
الأوقاتجميعفيليمؤنسةتماما،كالأختانهاحميمتين،
أيمنأفضلفعلاانهاالقرارات،جميععلىومشجعتي

أحبهاوكماخرشخص !

3يوجدبحيثالأعلىفيمكتبيالىصعدتأخيرا،وصلت

تعملالتيرقيةمكتبالمالية،المديرةانامكتبيمكاتب:
–المديرحسامومكتبالفرنسيةللغةكمترجمة

حسامالسيدمكتبطرقتانمارقية.زوجالتنفيذي-وهو
اوشكتبقوة،ايايضامةنحويمسرعةرقيةهرولتحتى
نتحدثثلاثتنااجتمعنابالباب.امسكتأنىلولاالوقوععلى
العمل.علىتركيزناالوقتنفسوفيعشوائيةمواضيعفي

صبيحةعائلتيغرابةعنرقيةأحدثنفسيوجدتحتى
اليومهذا .

- واخوتيوالدايماتمذمرةولأولخاليةالسبب،افهملم
يقنعنيلاوهذاوالاهتمام،اللطفبهذايعاملنياللهرحمهم

!ابدا

- فقطنصيحتياسمعيإذاغريب، .

- مرحة–بسخريةالنفسعلمفيوأستاذةفيلسوفةزوجتي -

- لكسيحدثبماأدرىانتوالافمكاغلق .

ثمالمشاكسةبللااللطيفة،مشاجرتهماعلىبخفةضحكت
رقيةتابعة :

- « انتوستكونينمكيدةيكيدلربمامنه،احذري
.«ضحيتها
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- هيمكيدةوأيضحيتها؟اناأكونكيفافهم؟لمكيف،
تخيفيننيانتهذه؟ !

- حذركتوخيلكنأدرىلا .

اردفتثمبرهةصمتت :

- وصغيرةكبيرةكلعلىهاتينعينايستكونحق،معك ...

الذيالبابنحومهرولةرقيةقاطعتنياذكلامي،أكمللم
لمحتبعدمااستدرتله،المعاكسةالجهةفياجلسكنت

فؤاد؟السيدعادلقدذراعه،فاتحابفرحيبتسمحسامالسيد !

رقيةمعبالحديثاكتفىلكنهنعمل،ونحنبعدهااليناانضم
لاوهوفأنافمي،افتحولمحتىاتجرأفلمانااماوحسام،

لكنابدا،يؤذنيلمالعصير،حادثةمنذهذاولابدانتفاهم
الاحراجتأثيرتحتزلتمااننياظن .

- كذلك؟اليسلسانك،القط»ابتلعرقية: »

حساماتبعثمليقالتهبعدماوعتاببتذمرلهانظرت
:مشاكسا

- ؟ربماوحشاتراهفؤاد،مع»مشكلتهاحسام: !»

منانتفضتثموجهي،واحمرالصدمةمنعيناياتسعت
كحمقاءبدوتصدقا!بغباء،ابتسمتمكاني، ! :

- عمليانهاءعليَيجباعتذر، .

- يزعجك؟ماذاإذا،»انهيهماكر:بمزاحرقية »

- راحةأكثرسأكونمكتبي،في...أقصدأ
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

بنظراتفيَيحملقفظلفؤادالسيداماوحسامرقيةضحكت
كتفتبشدة،وجهياحمربخفة،قهقهثممنها،مغزىلا

مجددانظريفأعدتالمعاكسةللجهةوجهيوادرتيداي
نحويمكانهامناستقامتالتيرقيةالى :

- اتضحلكنمعقدة،أنكاظنكنتواللهتزعلي،»لارقية:
زينبيامدللةأنك ».

- يزعجنيالكلامهذارقية!يا»كفىعال:بصوترددت
منيبالسخريةاخرشخصلأياولكاسمحلنبشدة، ».

- حقااعتذرانامني،تغضبيلا»حسنا،برفق:رقيةردت »

بمبادرتياخطأتمعقدة.بلقليلا،مرتبكةالأجواءكانت
اشعرشيء،كلمنقلقةحائرة،خائفة،كنتلكنيبالصراخ

تشكللنرأسي،علىتطبقوهيالانضغاطبقوىالان
لانهايةالىالهاوية،نحوبييؤديفالقابلبالتأكيد،طيات
بعدالامنهاأشفيانأستطيعلاعسيرةحالةالىلها،بداية
مثيرة...أصبحانبعدالاواهات،الام،عناء،منأيام

تجنبهاريدمابالفعلوهذاالجميع،انظارتحتللشفقة .

أوراقيرفعتبعدماالخارجنحوقصيرةبخطواتخطوت
ماعليهفوضعتمكتبيالىادراجيعدتالطاولة،علىمن

ثملرقيةالهاتففينصيةبرسالةاعتذرتاحمله،كنت
المنزلنحوانصرفت .

قريبادقيقة30بعد

ظللتهناك،مجتمعاالجميعكانانبعدالصالونفيجلست
بايِأحدهميتفوهانانتظرالعائلةوجوهفيبناظرياجول

افعللمليتنيوياءالاحداثاستبقتلكنكلمة، !
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- ماموضوعفيمعيالحديثتريدأنكاخبرتنيخالي، .

- تباركشابةفتاةالانانتزينب،يا»تعلمينخالي:
اليسقليلة،ساعاتبعدسنة26الوستبلغينالرحمان،
«كذلك؟

أتذكرلمذاكرتي،أفقدانا»ربمارددت:ثمبخفةضحكت
اليوم«.تاريخهوماحتىاعلملابلميلادي،عيدحتى

بتركيزالسقفاناظروظللت

- معكالتحدثاريدالان،بهتفكرينمايهم»لاخالي:
السقفمعلامعيركزيبجدية، ».

...حسنا-

- أنكاتفهمحديثكواثناءالمراتمنالعديد»فيخالي:
السفر،المال،الراحة،تريدينفاخرة،حياةعيشتريدين
كذلك؟اليسالطمأنينة،تريد »

- »بالتأكيدبحماس:رددت »

- تحدثالعمل،فياناوبينمابالأمسجيدا،»استمعيخالي:
منكالزواجيريدانهبشأنك،صديقيمعي »

وعي،بدونمكانيمنواستقمتالذهولمنعيناياتسعت
عدتلذامصيبة،فيأقعانخشيتلكنجدا،متماسكةكنت
واثقةقويةبنبرةقلتثممجددامضجعيالى :

- اقبللااناخالي،اسفة

- كمديريعملسنة،46عمرهضياء،أكمل،»لمبحدة:خالي
أمريكافيضخمافندقايملكوانهحتىالفنادق،لأحدى

يكملو.-لم -»
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

- الزواجهذااريدلاانااقبل،لنمجددا،اعتذر

- فعلهيجبماسأفعلانااسالك،لم»اناخالي: »

الصدمةتأثيرتحتزلتماانابينمابنايحدقالجميعظل
بهااتحداهبلاتظاهرأكنلمبقوةفرددت :

- لااقبل!لنانابي؟هذاتفعللماذاخالي؟ياكيفكيف؟
تماما،عمركمثلفيانهسنة،20بيكبرنيانهابدا!اقبل
الثمينةالفتاةهيوانابيديحياتيأدمرلنابدا!افعلهالن

وحياتهااحلامهاخلفتسعىالتي !

- وانانعم،يعنينعممجددا،كلامياكرر»لنبصراخ:خالي
تتزوجيهيعنيتتزوجيهاقولعندمااقرر،الذي ».

- سأرفض،اقبل،لنابدا!»ابدا،وهستيرية:بانفعالرددت
تكنلمخالي،لستانتالقذر،أيهاقتلكالىاضطررتولو
ليتثبتالانولكنكتغيرتأنكصباحاظننتتكون،ولن

الطماع،الماكر،الغدارأيهالكتباولظنوني،ليتباالعكس،
يحلومابيتفعللتلي.مكيدةتكيدأنكاعلماناجشع،انت
ذلككانلوحتىسأهربنعم،للهرب.اضطررتلوحتىلك

ياالقيمة،عديمياالناساماماضحوكةسأجعلكزفافي،يوم
أيهاابدارجلالستانترجلا،لستانتالشرف،عديم

«!الديوث

جديهرولكالعادة،اليَثميحطمهاالطاولةعلىانقض
بيامسكثمضرباابرحنييفلحا،لملكنهمالإمساكهوجدتي

ولمبالمفتاحالباباغلقغرفتي،نحويجرنيشعريمن
رفقاقلبي،يابكرفقاالغرفة.فيالاثناننحنسوانايكن
علىقلبيكربنبضك.قوةمنأضلعيتحطمتكادبي!

بالصداعاشعرالتنفس،أستطيعلاالهلع،منالتوقف
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

اناعلمكنتقطعا،قطعايمزقهابلمعدتييعصرالممجددا،
راسيعلىستحلبالزلزالالاشبهالطبيعيةالكارثةهذه

سأفقدالأرضية،القشرةعنبدلاالمخيةقشرتيوستصاب
واحساسيواللاإراديةالاراديةحركتيشيء،كلبعدهامن

جمعفيميتةوسأكون-،الخمسة–الحواسالواعي
حالاتي

الىيتصللموقسوةبحدةيناظرنيوهواماميواقفاظل
حالتيعلىزلتماالحد،هذاالىتصللمقط،قبلمنهنا

نظرهم،فيتبدوكماالمقززة،النفسيةحالتيالمزرية،
البابامامواقفانكانااللذانوجدتيجديعلىاناديبقيت

بفتحهخاليويأمرانيطرقانه .

- برويةمعهاسأتحدث»اذهبا،خالي: »

ليفعلته...بعدماهذهروية...روية»ايُبتقطع:عليهصرخت
اليَ!«.انظر...

اشيربينماأخرىتارةتعودثمتارةتنقطعوانفاسيعليهرددت
بقوةامسكنيالضرب.منالمحمرانوجسمييدايالىبكفاي

بينمابهدوءيناظرنيظلقدماي،علىواوقفنيمعصميمن
منه.خوفاكفايبينوجهياخفيت

مرورمعالامرستعتادينوستقبلين،كلامياكرر»لن-خالي:
والخارجالشركةعنسأمنعكالرفض،علىتجرأتوإذاالوقت،

ربماالمنزل،داخلهنامعزولةوستبقينشيءوكلوالأصدقاء
اقتلك!«...وربماعنكرغماازوجك

الزواجاريدلااريد،لابي،هذاتفعللااليك،اتوسلانا-ارجوك،
كيفوالدي،بمثابةانبي،لائقااخرشخصااريدالرجل،هذامن

ابدا!الامرعلىاعتادلنذلك،يمكن
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

لهما«ثالثلاخيارانلديكجيدا،»فكري-خالي:

ماوستمضيبكسأشتكيحياتي،منتمنعنيولنابدا،اقبل-لن
الموتستتمنىهناك،ستتعفنالسجن،فيكلهحياتكمنتبقى
......!«فسوجدران،أربعةبيناسيراالبقاءعلى

ويضربني،يركلنياخذمجددا،وجهيعلىحطتقويةصفعة
الأرض.علىهاويةبيالمرانتهىالمرة،هذهلكن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الجدة

لمحتهالمطبخ،بابقربواقفةكنتبعدماأخيراالبابفتح
وجدتالحظلسوءلكن،الداخلالىفهرولتهناكمنخارجا
بجدهااستنجدتمزرية،حالةفيالأرضعلىساقطةزينب

المستشفى.الىبنقلهاوأسرعنا

لمحتماسرعانالساعتين.قرابةالاستعجالاتقسمفيبقيت
نحونا:متجهاالطبيب

واحتمالكبير،نفسيضغطتحتالفتاة»سيدتي،-الطبيب:
الامراضمستشفىفيبقاؤهاحتىاوالحادبالاكتئاباصابتها
مسايرتهاعليكماللازممنلذاجدا،كبيرطويلةلمدةالعقلية

عافيتهاتستعيدحتىاسوعلمدةهناستبقىعنها،والتخفيف
قريبا«هناالىالشرطةستصلوأيضا....كدماتهاوتشفى

تدخلالشرطةرأيتحتىمشتتة،الوقتنفسوفيأفكربقيت
بهتشتكيانحقهافمناتدخل،لنلاستجوابها،غرفتهاالى

منهمااثنانوبقيأخرىمرةخرجواحتىشردتبها،فعلهبعدما
لاحقا.لهتتعرضقدالذيالعنفمنلهاحمايةالبابيحرسان
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

الليلمحلهوحلأخرىمرةانقضىثمبالغةبصعوبةالصباححل
السماء!هذهخلقمنسبحانوالمرتفعة.الواسعةسمائهبسواد
فاذابالقصيرةليستفترةمرتحتىالسماءالىانظرظللت

طويلةلمدةدامالرنينلكنعليه،الرداشألميرن،زينببهاتف
فرددت:جدا،

معي؟مننعمعليكم،-السلام

العمل،فيزينبصديقةرقيةاناخالتي،عليكم»السلام-رقية:
قلقنالكنناالليل،منمتأخروقتفيالاتصالهذاعلىاعتذر
هلعليها،الاطمئناناردتلذلكللعمل،اليومتأتيلملأنهاعليها

معها؟«التكلميمكنني

الانمعهاالتحدثيمكنكلا...لكنبنيتي،ياخيراالله-جزاك

خالتي؟«يا»خيرابتوجس:-رقية

المستشفى.فيهناونحنيومانمنذالحقيقة-في

حالهاكيفبخير؟هيهللماذا؟كيف؟»ماذا؟بصدمة:-رقية
؟!«

نفسيتهاانمتيقنةلكننيمستقرة،الجسديةحالتهاتقلقي،-لا
ترفضالوقتنفسوفيبخيرانهابالتظاهرتستمروهيمحطمة
الجميع.معالحديث

متيقنةاناحالا،سآتياننتم،مستشفىًأيفي»أخبريني-رقية:
معي«.الحديثترفضلنانها

ابنتي.يا-حسنا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

بزيارةالبدءقررتواسرتي،بلديالىاليومعدتلله،الحمد
الشركةالىدخلتالمهمة.الاعمالبعضلمراقبةالشركة
مكتبفييجتمعونوزينبحساموزوجهارقيةاختيفوجدت
بيديولوحتالسلامألقيتيعملون.كانواانهماعتقدحسام،
حاليا،وجهيعلىتحطمشاعرولاملامحلاانهالمشكلةلأختي،
نفسوفيحسام،صديقيبعدهامنوضمتنينحويهرولت
الكرسي،ذلكعلىالقابعةتلكعلىمركزانظريكانالوقت،

تقابلتقلبي،نبضاتتزايدمعتزامناتدريجيانحوياستدارت
لاانهأعلمملامحها.تكسوكانتالصدمةلكنأخيرا،اعيننا
زماني،اميرةقلبي،اميرةلكنهاالعصر،هذافيللأميراتوجود

مدةبعداجتمعناالمدللة!المعقدةالبريئة،القويةفتاتيزينوبتي،
الجميلتانعيناهاترفعلمبحيثالعملطاولةعلىبهاباسلا

سمِعْتُحتىفقط،وتعملتعملظلتكلمة،بأيتتفوهلمنحوي،
تخاطبها:اختي

كذلك؟«اليسلسانك،القط»ابتلع-رقية:

صريحا،لكنهقاسياردهكانحسام،طرفمنكانالسوءوالرد
فعلا:بالسخريةاحسستربما!،

؟!«ربماوحشاتراهحسام،مع»مشكلتها-حسام:

مجدداناظرتهاثملوهلةفشردتاناامابشدة،وجههااحمر
لشروديعدتثممريرة،بسخريةقهقهتوحشية،بنظرات
التيالضوضاءبعدلمضجعهاتعوداختيلمحتحتىمجددا،

اعلم.اناريدولاماهي،اعلملاالمكان،دوت

الأجواءلكمأصفلنالمنزل،فقصدتوحسامرقيةمناعتذرت
ضجيجمنأستريحكيغرفتيالىهربتاناكالعادة،فهي

غفوت.حتىنفسيعلىاعيلمالأسفل،فيالأطفال
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

مساء21:23‏ال

الجميعكانالعشاء،طاولةعلىاجتمعناثمالعشاءصلاةادينا
حسامكلامفيوهلةفشارد،اناامامختلفة،مواضيعيتبادلون

فتحهقررتالذيالزواجموضوعاجل،زينب،فيأخرىووهلة
أخيرا!والدايمع

شبعت.لله،-الحمد

...«بنييا»بالعافية-ابي:

بعد.فيماواميانتمهمموضوعفيمعكالحديثاريد-ابي،

بني؟«يا»خيرا-امي:

امي.يااللهشاءان-خيرا

اناردتالجميع،مغادرةبعدانفرادعلىوالدايمعالحديثأرد
والمفاجئالغريبوطلبيموقفيوالداييتفهممرتاحانأكون
انليكيفالجميع،نظرفيمفاجئاموضوعاسيكوننعم!،هذا،
كلفيالموضوعهذااغلقكنتالذيوانافجأةالزواجاطلب
سيسرانوالدايانهوفقطاعلمهمايهمني!لافتحه.يتممرة
الخبر!بهذا

فبادرتالصالون،فيثلاثتنافاجتمعناأخيراالجميعغادر
بالحديث:

هذا.قراريفيجادٌلكنيقليلاغريباالموضوعيكون-قد

بني«يااليكنستمع»نحن-امي:

ما.فتاةلخطبةأتقدمان-اريد

:-ابي صحيح؟!«»تمازحنا،بتفاجؤٍ
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

كلاميفيجاداناامزح،-لا

أنىأدركاوبعدماتعتليهم،الصدمةكانتبحيثبصريا،وتواصلنا
بسعادةايايمشاكسةتعانقنيبجانبيوالدتيجلستأخيرا!،جاد

قال:ثمتهمنيلابصراحةتهانبكلماتيتبعووالديكبيرة،

إذا؟«الفتاةهذه»ومن-ابي:

متحجبة،فتاةشاكر،زينبالانسةالمالية،مديرتنا»انها-اجبت:
جدتهابيتفيتعيشيتيمةفتاةعمرها،منسنة26التبلغ

–متحمس–شكله

النقاشمنمدةبعد

الامرسأعجلالله،بأذنغدامعها»سأتحدثبسعادة:-والدتي
أيدينا«منتفرَانقبل

الموضوع،نفسبخصوصالحديثوأكملناثلاثتناضحكنا
فقاطعتهم:

تستطيعواظنهاالمقربةصديقتهاانهابرقية،سأتصل-نسيت!
مباشرة.الموضوعمناقشتها

؟!«نعلملاونحنهذاكلسلام،»يابمرح:-ابي

بها:الاتصالوبادرتبهدوءناظرته

رقيةياالوقتهذافيازعاجكعلى-اسف

هؤلاءازعاجمنأفضلازعاجكاخي،يامشكلة»لا-رقية:
الصغار«.

معك.التحدثتريد-امي
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

الموضوع،هذابخصوصاختيفأعلمتلأمي،الهاتفوجهت
سعادتهاقمةفيانااستشعرفيها،المبالغصوتهانبرةومن

الان.مسمعايالىتصلوقهقهتهاضحكاتهاصوتحتىأيضا،

لاحماس.قلق،سعادة،مختلطة،بمشعربصعوبة،الليلةمرت
صوتااذنايالتقطتحتىأخرىليلةأنملماننيالمهميهم!،
فيفريضتيلتأديةتوجهتالفجر،صلاةاقترابعنيعلن

بالغة!بصعوبةنمتاننيأنكرلاعودتي،وبعدالمسجد،

بروتينيوقمتصباحاالسادسةالسعادةقرابةاستيقظت
ثمفطوريتناولتلدي،ماأجملارتديتيوم،ككلالاعتيادي

لاصطحابهاالسائقيأتيانوامياناتفاهمنابعدماعمليقصدت
العاشرة.قرابة

صباحا11:00‏ال

اعتيادي«غير»تأخر-حسام:

أيضا«المرةهذهيحاربنيالقدران»اظنبمرارة:-رددت

قربمضجعهاعلىالشاردةفلمحتبصمتالجميعفيَحملق
التدخلاشألمملامحها،تكسوالقلقالحيرةوعلامةوالدتي
لأثرها،لها،وجودولاالمساء،حلخاصة.مشكلةتكونفلربما

تأتيلمللأسفموجودة،غيرزينبلظلالها،ولالرائحتها
اخر.يوماالانتظارعليَوتوجب

العملعنتتغيبلمما،مشكلةتواجهانهاالواضح»من-حسام:
يوما«

كبيرة«مشكلةتكونان»خائفة-رقية:

هذا؟«بكلامكتقصدين»ماذابسرعة:-رددت
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

منتعانيوأنهابالأمسزينببعاعلمتهامارقيةعليقصت
احسستالنفسي.مرضهاوكذاخالهامعكبيرةعائليةمشاكل
فانتابتنيلي،صديقعناعرفهلاماعنهااعرفاننيوقتها
محادثتها.اومجدداعنهاالسؤالفيمفاجئةرغبة

الالهايكنولممجددا،بهاالاتصالرقيةمنطلبتالليل،وفي
الرنين،مدةطولزيادةومعأخيرا،الهاتفرنطلبي،تنفذان

علىتتحدثاختيفجأةسمعتحتىنبضا،يتسارعقلبيكانت
الهاتف:

يمكننيأالعمل،منزينبصديقةرقيةاناخالتي،عليكم-السلام
منالمتأخرالوقتهذافيازعجكملماننيأتمنىمعها،التحدث
الليل.

الان«معهاالحديثيمكنكلالكنبنيتي،ياالله»جزاك-الجدة:

!؟خالتييا-خيرا

المستشفى«فيزينبالحقيقة،»في-الجدة:

؟!حالهاكيفبخير؟هيهللماذا؟كيف؟ماذا؟-

معالحديثلكنهامستقرة،الجسديةحالتهاتقلقي،»لا-الجدة:
ترفض«الجميع

حالا،سآتيأنتم،مستشفىًأيفيأخبرينيخالي،يافضلك-من
معي.الحديثترفضلنانهامتأكدة

انتظارك«فيانابنيتي،يافيكاللهبارك...»حسناالجدة:

منها،اقلأكنفلمانااماجدا،قلقةكانتوقدالخطرقيةأغلقت
الهاتف،علىجدتهامنسمعتهبعدماالتوقفعلىقلبيقَرُبَ
الله!بإذنسأصبرنعم،سأصبر،بفاعل.عسايمالكن
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

المستشفىفي

فيكانتوقدبالأسفلالمستشفىبابعندرقيةجدةالتقينا
وحسامانافجلسناالداخل،الىوحسامورقيةانااقلتناانتظارنا،

الأمورتحلانأتمنىمعها.للتحدثدخلتالتيرقيةانتظارفي
بسرعة!عليهاواطمئن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

جيدة،الجسديةحالتيمتتالية،ساعات7يقاربلمامستيقظةانا
انالايسعنيلاافكاري،أسيرةمتعبة،منهكة،شاردة،لكنني
لاانالمهمكان،ماوأياالمأزق،هذامنللخروجحلفيأفكر

تتحققوالاأكثر،اووالديبعمررجليديبينحياتيتضيع
خالي.رغبة

مكان،كلمنبييحيطالهدوءانحينفيالنافذةاناظرجالسة
البابمنمنبعثطرقصوتصمعتفجأة!

رقية«اناهذهزينب،ياالدخوليمكنني»أ-رقية:

ومؤنستيالوحيدصديقتيفهيادخلها،انسوىعليَيكنلم
الصلابةمثلتلسواها،يؤلمنيبماالبوحيمكننيلاالغالية،
اقراانأستطعولمجدتيبصحبتهادخلتبالدخول.لهافسمحت

فبادلتهاليرقيةابتسمتوالحسرة،القلقسوىعيناهمامن
بحرارةبادلتهااليها،تضمنينحوياقبلتصدر،برحابة

انصرفتمني،إرادةدونجفنايمنانسابتةدموعيفخانتني
وتخففروعيمنتهدئظلتسريعا،البابوأغلقتجدتي
عني.

لتؤنسالصمتاختارتالتيهيبهدوءناظرتهاهدأت،بعدما
ماكلتملكخلوقة،حرة،ثرية،جدا،جميلةفتاةبه.وحشتي

وجوديتماما،فعكسهاانااماالاحوال،بكلكاملةفتاةتريد،
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

اوقاتهااغلببيننا،للمقارنةمجاللاكبيرة،معضلةبجانبها
ليوابتسمتنحزيبناظرهااعادتفمعقدة،اناامابشوشة

فأردفت:بإشراق،

اقبللاوانااملكها،لاالتياختيبمثابةانت»زينب،-رقية:
ارجوكحدث،الذيماهنا؟،الىاوصلكالذيماهذه،بحالتك
لك«حلاأجدودعينيليبوحي

لنخاليمعمشكلتيمسبقا،»تعلمينرددت:ثموهلةصمتت
الزواجعلىارغامييريدحديثا،عبقريةفكرةاتتهولقدتنتهي،

ثراؤهسوىفيهأعجبهماتماما،مثلهمقززأحمق،كهلمن
فأبرحنياقبل،لناننياخبرته’ابدابهذااقبللنواناونقوده
الان«عليهاناماالىبسوئهاحالتيووصلتضربا

الىبحياتكسيؤديمجنون،انهزينب!يااياك»اياك!-رقية:
لهذاوبقبولكالفرصة،هذهمنبكثيرأجملفرصةهناكالتهلكة،

ستضيعينها«.

لأوافق«غبيةولست»اعلم-رددت:

لكنمهم،موضوعفيمعكالحديثاردتالحقيقة،»في-رقية:
حينمااليهسنتطرقلذاحاليا،بهذاتسمحلاهذهحالتكاناعتقد
أفضل«بحالةتغدين

الىانتقلحينمازورينيالله،شاء»اناتبعت:ثملها-ابتسمت
القادم«الثلاثاءالمنزل

عنالتحيةوفؤادحسامعليالقىرقية،مغادرةوقبلمدة،بعد
المرةفيأطولبزيارةووعدانيالباب،عتبةتتجاوزلمبعد

القادمة.
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

الوقتفيكانتزيارتهالرقية،رؤيتيبعدبكثيرمزاجيتحسن
مطبوخاتهامنبعضاليتقدمنحويجدتياقبلتحقا،المناسب
كمااجلكالعادة،فاههاتغادرلاالرؤوموابتسامتهاالشهية
تماما!عرفتها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شاحبة،جدا،متعبةتبدوكانتزينب،علىنظرةأخيراألقينا
التحيةعليهاألقيناقليلا،طمأنتانيوابتسامتهانظرتهاولكن

لنابدا!،تمامااطمئنلنلكن،لخصوصيتها،احتراماسريعا
لي،وملكارعايتي،تحتبجانبي،تصبحانقبلتمامااطمئن
سأكونفقطليزوجةتصبححينمالي،وزوجةاسميتحمل

سأبقىمتىوالىالاطمئنان؟هذاتحقيقيئنالممطمئنا،مرتاحا
منتظرا؟

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اسابيع3بعد

العمل،فيزملائيمنحاراترحيباوتلقيتاليومعمليالىعدت
الىوانتقلواالمنزل،وزوجتههوغادرفقدلخاليبالنسبةاما

احلامها.منزل

الاحداثتسريع

الذيمنمصيبة!ألهى!ياعملي،فيمركزةمكتبي،علىجالسة
مابأسرعانهيهاانعليَيجبالأوراق،منالكومةهذهسينتزع
هذهعنيأنقصاناجلمنوأسرعوأسرعأسرعيكون.

وفعلاالمتواصلالعملمنساعتانمرتالوخيمة.المصيبة
هيواكيدالبابعلىخفيفاطرقاسمعتالانتهاء،علىاوشكت

طرقاتها.صوتحفظتولقدرقية
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

رقيةياتفضلي-نعم

وجلستمكتبيمناقتربتكالعادة،مشرقةبابتسامةدخلت
انفجرنافجأة،ناظراناتقابلحتىتتأملنيظلتاياي،مقابلة

مضحكة.جدنظراتناكانتفقدضاحكتان

موضوعفيمعكالحديثاردتالحقيقةفي»زينب،-رقية:
قبل«منبهذااخبرتكخاص،

الموضوع؟هذاهوما!؟خيراتماما،نسيتلقد-نعم،

جيدا«اليَاستمعيحسنا،...سأبدأ؟اين»من-رقية:

استمعانا-حاضر،

أنكعلىتقييمكأستطيعليكصديقةانتالحقيقة،“في-رقية:
شكدونومنشيء،كلفيومبدعةممتازةخلقا،مثاليةفتاة
غيرك«هناكتكونولنحالياعليهاتعرفتفتاةأفضلانت

الاطراءهذاسرمابكلامك،تخجلينني“نتتتذمر:بخجل-رددت
المفاجئ؟«

الشركةفيماشخصهناك»صدقا،ماكرة:خبيثة،بنبرة-رقية
عيناهبكثير،الاعجابمرحلةتعدىانهواعتقد»جدا،بك:معجب
وجئتاهلك،منيدكلطلبيتقدمانويريدبك،حباتشعان
الموضوع«هذاعليمكاعرض

!؟لكن...-

امافقط،كالبلهاءاضحكظللتكلماتي،وتلعثمتوجهياحمر
ايايمشاكسةتبتسمبقيتهذه،فعليردةتوقعتفأظنهاهي

موقفي:استوعبتانبعدفرددتأيضا،

الرجل؟هذامنأولا؟اعرفانيمكنني-هل
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

فؤاد«اخيوانه»حقيقة-رقية:

بلهاء،مجنونة،صحيح!،تمزحين،»ماذا؟،باستنكار:-رددت
غبية«

بكأعجبلقدبك،متيمفؤادنعماخي،انه»ماذا؟بفرح:-رقية
صراحة!فجأة،لوالديمشاعرهعنيفصحانابىلكنهمدة،منذ
المنزل«فيتفاجؤونانهم

بشدة،هذاترفضاعماقيمليا،أفكربصريفأخفضتلهانظرت
؟؟بهذاسأخبرهاكيف

لالأخيك،بالنسبةامالذلك،مستعدةلستانارقية،يا-بصراحة
معه،التفاهميمكننيولاأفهمهلاجدا،معقدرجلانهأستطيع،

مجالولاهذهالمتقبلةبنفسيتييتقبلنيلنهوذلكعلىعلاوة
عنييقالمافأغلبانااماتماما،مثاليرجلهوبيننا،للمقارنة
حقا!...اعتذرمجنونة!

لقبولمستعدانهيتقبلك؟،لنانهقال»منبمشاكسة:-رقية
لدراستكاكمالكعلىموافقانهحتىوطلباتكشروطكجميع

جيد،رجلانهزينب،يااقبليارجوك!زواجك،بعدوعملك
لمنحكمستعدهوانظري!،بعمله،التزامهيفوقبدينهالتزامه

جزءاوستكونينوافقيفقطتندمي،لمسابقا،منهحرمتماكل
انجميعاسرورنادواعمنوكذايشرفني،وهذاعائلتنامن

زينب«يامثلكطيبةفتاةاليناتنضم

للتفكير،مدةأعطنيرقية،يافضلك»منرددت:ثمبخفة-زفرت
لك«بالإجابةساردثممنالواووجديجدتيسأخير

اتبعتثممجددابإشراقرقيةابتسمت

40



تَعُودُأَنَهَالَوْ

»اعلماياي:ممازحةواتبعتراحتك«خذيمهلك!،على»اكيد-
مستعدونونحندوما،مقربتينسنكونطلبا،ليترفضيلنأنك

اردتم«مامتىمنزلكمالىللقدوم

شتتيلقدوقتك،ليسانهاصمتي،»حمقاء،بسرعة:-رددت
لك«فهنيئافعلاتركيزي

عمليالىفعدتانااماكبيرة،بسرعةبعدهاهاربةرقيةفرت
المفاجئ.الموضوعهذافيتركيزيونصف

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اذن!؟-هكذا

اجلمنشيءأيسأفعلسترفض،اظنهالالكنني»نعم،-رقية:
فؤاد«ياهذابقراركتمسكفقطاتاقناعها،

ابدا!القرارهذاعنبمرتاجه-لست

كهذهفرصةتجدلنفهيستقبل،انها»اعتقدبفكاهة:-رقية
بعدشيءايُووسيم،ثريمثالي،»رجلمازحة:واتبعتابدا«

يراد؟«هذا

العملأوراقاناظرفظللتاناامابعدها،منورقيةحسامقهقه
عنالوقتنفسفياعبرانأستطيعلامكتبي،علىالمبعثرة

أبدولاانأحاولافهمني،لاأيضاوانايفهمنيأحدلامشاعري،
بداخليأكنهالذيالهيامعنتتحدثبدأتفملامحياشعركما

بموافقتها.مرادييتحققحتىاحلماناريدولااتجاهها،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

غرفتي،اليفتوجهتالسلامألقيتأخيرا،المنزلالىعدت
لمساعدةوهممتالعصرصلاةاديتوبعدهاقصيراحمامااخذت
.فعلا!انتهتقدووجدتهاالمطبخ،فيجدتي

لكنيرقية،موضوعبشأنمصارحتهااريدإياها،مقابلةجلست
بداخليشيئالكنبشدة،ذاكالطويلالظلصاحبارفضزلتما

الصائب.القراراختيارفيستساعدنيجدتيانمتيقن

معك.فيهالتحدثاريدموضوعهناك-جدتي،

اليك«استمعواناتفضلي،صغيرتي،يابالتأكيد»نعم،-الجدة:

خطبتييودونوهمخاص،موضوعفيصباحاحدثتني-رقية
اعلامك.اردتفقط...واناالشركة،فيالعاممديرنالفؤاد،

مسبقالمحتهلقدرائع،خبرانهالله،شاءما...حقا؟»أ-الجدة:
ماطيبون،أناساسرتهحتىرزينا،رجلاويبدوالمستشفى،في

الله«شاء

بشدة.هذاارفضزلتمالماذااعلملالكنيجدتي،يا-اعلم

أنكفقطتخبرينيلازينب،ياتعوضلاتفرصة»انها-الجدة:
عائلتهم،الىدخلتإذاتماماحياتكستتغيرالرفض!تنوين

ذلك،علىعلاوةدعمه،بجانبكبيرةوأحلامنجاحاتستحققين
ذلك«علىتندميلنصدقيني،وبؤسك،مشاكلكمنستتخلصين

وأنهانعمالسهولة؟،بهذهقبلتفعلاوهلبهدوءجدتيناظرت
معرفةأكثرهيبلخداعي،ينويالذيبالشخصوليستجدتي
كالزواج.أجهلهامواضيعفيمني

مواضيععنتتحدثوظلتفبادلتهابدفءجدتيليابتسمت
الفكرة.بنفسعشوائية
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

أكنلمكبيرين،وسروربرحابةفاستقبلهجديالىالخبروصل
كثيرا،لهذافرحتواكيد،عيناهما،منتتطايرالسعادةغيرأرى
جديمعوتناقشتتفاهمتبعدماأخيراوانتهىبسلاماليوممر

وقت.أيفيرقيةبعائلةيرحبانانهماأخبرانيوقدوجدتي،

أيام6بعد

11:24‏ال

بغيةالاجتماعانتهىبعدماالاجتماعاتقاعةفيورقيةاناالتقينا
عشوائية،مواضيعفيمختلفةأحاديثتبادلنامعها،التدت

قائلة:الموضوعهيفاستفتحت

الموضوع؟«بخصوصجدتكاعلمت»هلبابتسامة:-رقية

نعم....الحقيقة-في

عليه؟«وافقتهلفعلها،»وماردةبحماس:-رقية

بكمترحبوهيوافقت،»نعم،خجل:فيرددتثمبرهة-صمتتُ
القدوم«اردتممامتى

فردَت:بقوةايايمعانقةنحويواقبلتبشدةرقيةفرحت

ستكوناناللهشاءانكثيرا،الخبربهذافؤاد»سيفرح-رقية:
البعض«لبعضكماخيرا

بعدهاكالعادة،الشقيةاعمالناأكملناثمبخفة،لهاابتسمت
المنزل.الىعائدينباكراالشركةغادرنا

رقيةاختيلناأوصلتبعدماكبيرةبسعادةمضجعيمناستقمت
كنتواناوتهنئني،تقبليامياقبلتبخطبتها،زينبعائلةقبول

الذيوالاملمجددابالأملقلبيشحنبعدماكبيرةبنشوةمصابا

43
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بسببه،واتهشماتحطمانخفتاملامسبقا،بهالتمسكخفت
فاهي،علىالعريضةابتسامتيارتسامفيسببالانوهاوه
انيظنكانمنالوقت.نفسفيوفاجأهمعائلتي،افرحماوهذا
حبيبته.منقبولهتملأنهفقطيومابصدقيبتسمقدمثليرجلا
فراشتهيحميانيريدلأنهفقطبهذا،متأملاكانلأنهفقط

ثقته.وجبالقوتهصدفةوراءالرقيقة

...لهرفضهمعدممدركاالأولمنكانهو

ترى؟ياغرورههوأ

ذاك؟الطاغيكبرياؤههوام

عمرهحبيبةانهاموقنوهويختارهاجعلتهالتيثقتههيام
والاخيرة!الأولىعشيقةنعمالابد،الىوعشيقته

يعترفعادثمالنقطةهذاالىأفكارهوصلتانبعدبخفةابتسم
...لنفسه

سادة!ياالحب-انه

الهيام!...الحبدرجاتاعلىهوبللا

والذيعائليا،عشاءعائلتياقامتالرائع،الخبرهذاوبمناسبة
بفاعل؟عسايماولكنالبداية،فيبشدةعارضته

عميوكذاوسارة،اميرةابنتيهمامعكلتهماخالتايجاءت
فتحفيشرعواالعشاء،طاولةعلىاجتمعنابعدماوزوجته.
مشاركتهممنبدلاالصمتفاخترتانااماعشوائية،مواضيع
اياي:مخاطبةالكبرىخالتيتحدثشروديقاطعالحديث،
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تتزوجانالصوابمنيكنالمعدلا،ليس»هذاالكبرى:-الخالة
تربيتمالقدبها،معرفةأكثروانتنسبا،اليكأقربانهابأميرة،

......«.انمنذمعا

وانتحياتيوشؤونالخاصةاموري»هذهقاسٍ:ببرود-رددت
فيها«بالتدخلكانأحدأياسمحولنفيها،لكدخللا

تناظرنيفظلتالكبرىخالتياماهذا،برديالأجواءعكرت
شديد.وكبرياءغروربثقة،ابادلهاكنتالذيواناشديدبغضب

وماهذه؟،هيومنفجأة؟فتاةتختارانتلككيفاذن-حسنا،
عليهايتهافتوالجميعمثاليةفتاةاميرةاميرة،اخترتإذاالفرق

منها.بالزواجويرغب

وكماالمراسصعبفؤادانتعلمينكذلك،»ليسامي:ردت
لهذهوباختيارهرأسه،منالايأتيلاقرارهفاندائمالهأقول
مختلفة!«هيربماحقاطيبا،خلقافيهاميَزانهبدلافجأة،الفتاة

مي«أيافيكالله»باركالكبرى:اغاضةأحاول-رددت

التكلمتشألملكنهاغضبها،منزادمابالسخرية،خالتياحست
عناتراجعلناننيتعلموهيخصوصاسوءاالامروزيادة
يدعيمنتحدث،منانظرواسلام!وياءلكنهذا،قراري
ملائكة.هيئةعلىشيطانهومنبيننا،هناالبراءة

»لكنعيناها:فيتشتعلمشاعرهاوحرارةبدلالاميرة-تحدثت
كيبذيئةكلمةأياوسيء،خلقبأيبادرتهلفؤاد،يا

؟!«هكذاكبريائيوتحطم...ترفضني

ناظرتهملكننيذاك،المقرفدلالهااكمالفحاولتتجاهلتها،
تحتمكانيمناستقمتعاقبتها،يعلمونمخيفة،بنظراتجميعا
كليا.المنزلمغادراالجميعدهشة
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الخطبة،ليومملائمةملابستشتريانعليكيجب»اذن-الجدة:
لي«فاتركيهاالتحضيرات،بخصوصاما

الخبر؟بهذايعلمخاليهل...لكنجدتي،-حسنا

زوجته،معالمنزلالىبإرجاعهقراريبعدتقلقي»لا-الجدة:
قريبا،سيصلواظنعصياني،اوليطلبرفضعلىيقوىلن

الشأن،بهذاتقلقيلاانتبهذا،سأعلمهيصلون،ماسرعان
فقط!«سعيدةكونيومناسبتك.بنفسكاهتمي

كلتاناقامتبعدهاصدر،ورحابةبدفءفبادلتنيلهاابتسمت
العشاء.صلاةلتأدية

تقريباساعتينبعد

معهماواكيدوزوجته،خاليوصولعنمعلناالجرسدق
احافظبأنيوصينيالجميعيبالي،منلكنوشرارتهما،كرههما

وصحتي!سعادتيعلى

بسرور،استقبلتهممسبقا،حدثمماوبالرغمالبابجدتيفتحت
ناحيتي،تقبلتلكالمتعجرفةزوجتهلمحتيكن!،لمشيئاوكأن

بعدهاالتحية،عليهالألقيمضجعيمنعنيرغمافاستقمت
المثل.وفعلخاليجاء

فيوشرعناجديبمقدمتناالعشاءطاولةعلىجميعناالتففنا
انأتمنىحقاوالبهجة،الهدوءملؤهاأجواءفيعشاءناتناول
طويلا!تدوم
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ثمالاواني،طاولةوترتيببتنظيفوجدتياناقمناانتهينابعدما
حتىعشوائيةمواضيعنتناولالصالونفيمجددااجتمعنا

الحديث:جدتياستفتحت

لخطبتهاصديقتهاعائلةستأتيلزينب،بارك»بني،-الجدة:
الله«شاءانالقادمالأسبوع

وهللها؟،سيتقدمالذيالرجلهذا؟؟من»ماذابتعجب:-خالي
كبير!«خطاهذابالعائلة،معرفةدونهكذالتقبلوامجانينأنتم

زينبدخلتمذالخاطبوالديعلىتعرفتتقلق،»لا-الجدة:
يريدالذيالرجلعلىتعرفتوكذامرة،اخرالمستشفىالى

منها«الزواج

يعرفها؟اينومنالرجل؟هذاهو»ومنطفيف:بغضب-خالي
«السهولة؟بهذهبهقبلتكيف...

جيد.رجلانهقلتاناالبحاثات،هذهلكلداعي»لابثقة:-الجدة
وراحة«سعادةفيمعهاستعيشانهاسوىشيءيهمنيولا

هو؟«مناعرفاناريداننيسوىشيئا،اقل»لم-خالي:

والاهمسنة،36التقريبايبلغفؤاد،شركتهامدير»انه-الجدة:
اخلاقه«عنيتحدثالجميعصالح،رجلانه

ملؤهابنظراتجدتيناظرتنيفعل،ردةأيدونخاليضمت
سابقا،قلتوكماوابتسمت،بخجلرأسيفطأطأتالانتصار،

اننيالافؤاد،منالزواجلفكرةرافضةاننيمنالرغمعلى
الجميع.قراراتعنحرةأكونبأنلنفسيفرصةسأمنح

أسبوعبعد
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معرقيةقَدِمَتْزينب،عائلةالمتواضعمنزلنافياليوماستقبلنا
فؤاد-واكيد–اخراميواخوهاحسامبرفقتهموخالتهاوالديها

فؤاد.ذكرسابقدون

خفيفةلمسةمعبهي،رماديلونذاتطويلةتنورةارتديت
قمةفيكنتبسيطة،شعرتصفيفةوكذاالمكياج،منناعمة

قليل.بعدسيحدثماحتىاعلملاخجلي!،

النساءحيثالصالونالىالتوجهبغيةغرفتيمنخرجت
فيكانتاوقدخاليزوجةمعبرقيةصدفةالتقيتجالسات،
غرفتي.نحوطريقهما

مضحكة،خبيثةبنظراتتناظرنيوهيرقيةنحوياقبلت
ارتباكي.منالرغمعلىاضحكجعلتنيصدقا!،

«الجمال؟هذاكلتخفينكنتاينجميلة!»حقا-رقية:

فضلكومنجدا،جميلةأيضا»انترددت:ثمخجلفي-ابتسمت
صدقونيارتباكي،بسبببكارثةسأقوملأننيأكثرتخجلينيلا

مجددا«تعودواولنستهربون

لنا،خاليزوجةمراقبةتحتهذاوكلبصدقكلتاناقهقهت
شجاعتياستجمعتبعدهامزيفة،بضحكةأيضاهيفاتبعت
النساء.صالونالىجميعناودخلنا

رقيةوالدةاماوالقبل،التحيةنتبادلجميعهن،النساءاستقام
تسلماقبلتثمالخجولةضحكتيتحتطويلةزغردةفأطلقت

المثل.وفعلتُعليَ

كنتعشوائية،أحاديثنتبادلوجلسناإليهمورقيةاناانضممت
مليا.وأفكرأفكرجدتي،وكذافؤادوالدةبجانبجالسة

سعيد؟اليومهذاحقاأ
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حقيقية؟فرحةالانأعيشاناأ

بعدليالخالقمنهديةالحقيقيالسعادةطعماستشعراناهلام
َ؟علىحلَالذيالبلاءطول

الحديث:فؤادخالةاستفتاحشروديقاطع

أكثرفتاةتوقعتكزينب،هيانت»اذنبوقاحة:فؤاد-خالة
جمالا!«

رفعتالتياناعليَمركزةكانتالانظاركلبينماجميعا،صمتنا
والدةقاطعتنيحتىعليهاأردكدتكبيرة،بثقةاناظرهاراسي
فؤاد:

منيتبعهماوماوالروحالقلبجمالهوالحقيقي-الجمال
ومجردإضافاتمجردفهوجمالمنأنتميجذبكمماامااخلاق،
رائعة«الفتاةاللهشاءمافانٍ،اغواءٍ

الله«حفظكأختي،يافيكالله»باركجدتي:-اتبعت

انها»لوالاجواء:تلطيفتحاولبخبثمشاكسةرقية-اتبعت
الانتحار«علىفؤادلأقدمرفضت،

الخجلمنوجههااحمرالتيوانابصخبٍ،جميعهنقهقهن
فأتبعتكتفهاعلىخفيفةضربةضربتهارقية،تعليقبسبب

المعتاد:بتلاعبها

مرةاولراكمنذاردت،إذاامياسأليالحقيقة،انها»ماذا؟-
تقوموهياتبعت...«ينبزينب.زينب،باسمكيهلوسوهو

موقفناعلىيضحكظلالجميعبينمابيديهاالطفوليةبحركاتها
وهي.انا
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كانفؤادالصراحة،تقولانهاصحيح،هذا»نعم،فؤاد:-والدة
افتحهمرةكلفيبتجاهلالموضوعويغلقبشدةالزواجيرفض

علىسيرميكانلمانظره،فييميزكمافيكيرىلمولومعه،
جداوسعيدةللهالحمدالأحوالكلوعلىهكذا،فجأةلطيفةبقنبلة

سعيداابنيعلىسأحافظالأقلعلىالان،بينناانتلوجودك
مرتاح«وقلبي

كنتلماخيرافيكمأرىلمولوطيبون،أناسأيضا»أنتم-جدتي:
الوحيدة«.حفيدتيسأمنحكم

ومضايقاتليجدتينظراتتحتشديدبخجلراسيطأطأت
منتخلولمبنبرةخاليزوجةتحدثتفجأةالجريئة،رقية

الوقاحة:

فتاةهيتعلمونفكماالفتاة،هذهعلىيصبرانلفؤادفقط-امنى
انهاعلىعلاوةجدتها،علىبشدةتدللهاالىأدىوهذايتيمة
فيمجنونةاحسهاومفاجئ،حادمزاجيٌتقلبولديهاجداعنيدة
–تكمل-لمال....بنوباتهاتبهرنيانبعدالأوقاتاغلب

درايةعلىفؤادابدا،مهمغير»هذاعاصف:بغضب-رقية
علاجها،اجلمنالمستحيللفعلمستعدهووكذابالأمر،مسبقة

انانتدخلكمابحقيقتها،لقبولهامستعدفهوتتعالجلمانحتى
...مثلا؟عيباليتموهليتيمة،حتىاومدللةاومجنونةكانت

اترككفلنوالابأجوائهاليومهذاسلامةعلىحافظيفضلكمن
ذاك!«القذربلسانكهكذاوتفرينتعلقين

الهواءوذراتجدامعكرةوالأجواءبدهشةالجميعصمت
بعضهمامعالتقتاالمتطابقتانالشحنتانانلوكماوجدامتنافرة
زوجةتناظركانتجدتيبينمارقيةفؤادوالدةهدأتالبعض،

لمبتماسكاناظرهاالمثلافعلواناشديدين،وتوعدبغضبخالي
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وأقطعرأسهاأحطماناللحظةهذهفيأتمنىالفترة،هذهأعتده
هاتين.بيديذاكالسليطلسانها

وكذاالحلوياتأنواعبمختلفالطاولةلترتيبوجدتياناقمت
المشروبات.أنواعتقديم

والضحكاتالأحاديثنتبادلكنابسكينة،التاليتينالساعتينمرت
بعدماجدتياعتذرتالصالون.بابطرقصوتقاطعناحتى

حتىجديناداهابعدماوغادرتجديهوالطارقانعرفنا
الأحاديثفؤادووالدةورقيةاناواصلتفشيئا.شيئاظلهااختفى

جدا،ولطيفةطيبةامرأةوالدتهانفعلاواعترفتلك،اللطيفة
سروري.دواعيمنهذاوكانفجأةاميادعوهاانأمرتني

وجهها:معالمتشقوابتسامتهاأخيراجدتيعادت

معتتحدثياناللزاممنانهاخبركجدك»حبيبتي،-جدتي:
بانتظارك«انهقصيرة،لمدةولوانفرادعلىعريسنا

تمزحينجدتي؟يا»ماذاخجلي:عنكشفاوسرعةبتلعثمرددت
فعلا،قتليتنوونأنتمانفراد؟علىمعهاتحدثانليكيفمعي،

ابدا!«انفرادعلىمعهاتحدثلن

–والدةامياتبعتثمتصرفاتي،علىورقيةجدتيقهقهت
فؤاد-قائلة:

معكخذيالامراضطروإذاقليلا،ولوتتحدثوااناللازم-من
رقية

تستقيمانالالهاكانفمامضحكة،طفوليةبنظراترقيةناظرت
معي.تأتيكي

فؤادوجدناغرفتي،نحوورحناوخمارهاحجابهاكلتاناارتدت
نظرانتظاري،فياعتقدماوعلىالباببجواريقفانوجدي
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عينافيعينايالتقتماوسرعانبتعجب،اليناوفؤادجدي
لنا.جديابتسمبخجل،رأسيوطأطأتبعيدابهمهربتفؤاد،
بالمغادرة.وهم

كانتانهاحظيحسنمنبالدخول،وأمرتهمغرفتيبابفتحت
مرتبة!

بالجلوس-تفضلوا

قاطعهحتىلدقائقصمتناعلىوحافظناالمثلفعلتثمجلسا
متحدثا:فؤاد

هكذا؟العدمنناظرسنبقىهل-اذن،

رقية:اتبعتثمبخجلضحكتُ

منالمحمروجههاترىالابالكلام،تبادرلاوهيتموت-انت
خجلها؟

الوقت،نفسوفيبسطحية،الدافئةبابتسامتهيحتفظفؤادكان
وجهه.تقاسيمتعلوازالتوماغرابتهاعلىبقيتملامحه

جدا-،–وسيماخاذرجلانهاعترفقرب،عنالانرؤيتهبعد
جدا،قويانهأكثراصدقتجعلنيهذه،الغامضةعقليته...لكن

هذه!الواثقةالصقريةنظراتهبنفسه،كفايةوواثق

المعتادةطبيعتكعلىكونيزينب،ياتخجلي»لا-فؤاد:
تلك!«القويةبنظراتكوناظريني

ردةكلعلىتضحكفكانترقيةامابهدوء،اتأملهبصريرفعت
الجرس،دقأخيرا،حتىوهو،انانقاشنااثناءمنيتبدرفعل

حصةفيكنتلوكمابشدةفرحتتلك،الخجلحصةوانتهت
منلفررتادبقلةتكنولوبكثير،هذامناسوءاورياضيات
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منالسخونةدرجاتلأعلىوصلترده،اسمعانقبلالغرفة
انقبلالحار.الجوهذافيحجابيسوءاالامرزادوماخجلي
بختمها:ابادر

شيء....كل-وهذا

وانوراضية،سعيدةسيجعلكذلكطالمالديمشكلةلا-حسنا،
خاصة،كانتانحتىمشكلةأيواجهتاوشيء،أياحتجت

كانت.وكبيرةصغيرةبكلاعلاميعلىمجبرةانت

-حاضر

عندبخجلكوالتحججواياكهكذا،مطيعةتبقيان-أتمنى
أيضافإننيوالامكالماتي.علىالردوعدمواياكبكاتصالي

حفللغايةعندكمهنابالمكوثاوالليلمنتصفبالقدومسأتحجج
الزفاف.

الخروجوقبلاماكننامناستقمنارقية،وكذلكبسعادةضحكة
ظهره:يعيرناوهومقدمتنافيفؤادتحدثالغرفةمن

.دائماهكذاسعيدةابقيلكنبلباقة،التحدثعادتيمن-ليس

أضلعيتكسرتكادقلبي،يابكرفقاشديدة،بسعادةقلبينبض
نبضك!قوةمن

غرفتيالىجديمعفؤادفعادالخارج،نحوطريقناأكملنا
النساءكانتحيثعدناورقيةانااماالرجال،حيثالجلوس
جالسات.

بالحديث:جدتيبدأتدخولي،فور

يرام؟ماعلىالأمورسارت-هل

الامر.وانتهىتفاهمناتقلقي،لاجدتي،يا-نعم
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

ضحكاتيتحتالرناتمختلفةزغاريداطلاعفيالجميعانبرى
خبيث:بلطفامياتبعتثمالخفيفة،

هذا؟تأخركمسر-وما

اياي:مضايقةرقيةردت

سعيدةتبقىانلهاقالانهحتىاليوم،الغزلأنواعكل-سمعت
دائما!

وهيالغرفةالىدخلناانمنذالغبية،ايتهاالمزاحعن-توقفي
كحمقاءبدوتاننيحتىاخجالي،تتعمد

ونتعاند.نتذمرالاثنتاننحنوبقيناردي،علىالجميعقهقه
تماما.ظنيعكسبسلاماليوممرللهوالحمد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عسايماولكنينتهي،لاانتمنيتوكمبسلامالسعيداليوممر
أحمقا!عاشقاكنتانبفاعل

بعدماالخطوبةخاتمالخجولةزينوبتيبإلباسوالدتيقامت
اجلأقربالىالزفافحفلفعجلتانااماشروطنا،سوينا
ارقاموزنوبتياناتبادلناتماما،اليوممنواحدشهربعدفجعلته

اتصاليحينمكالماتيعلىتردجعلهاعلىوحرصتالهواتف
لقد،تفاهما!وكممرةولأولجدهاعلىوالدياليومتعرفبها،
علما،اخفيكمفلاخالهاعناماوخلوقا،صالحاانساناجدهاكان

وضربهركلهاريداننياعيننافيهاالتقتنظرةاولمناحسست
بللازينب،معالأخيرةاللئيمةفعلتهبعدفيهغضبيكلواخراج

عاشتهاالتيالقسوةسنواتكلمنلهامنهفسأنتقمفعلتهاإذا
شيئا!افعللمحسنامعه.
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

مبالغيرشارداوظللتوحسامراميبجانبالهدوءالتزمت
زينب.معتحدثيلحين

وقوية،ثابتةفتاةانهامرةاولرأيتهامنذعنهاانطباعيكان
معقدةذاك،الصلابةقناعخلفضعفهاونقاطانكسارهاكلتخفي

خجولةفتاةانهاعنها،اخرانطباعمنفتيقنتاليوماماومدللة،
طفوليةانهاالاعمرهامنسنة27البلوغهامنالرغموعلى
كطفلومداعبتهامعهااللعبفيشهوةيسيللعابكتجعللدرجة
نحوهاشعوريتعمقفيزادماالأول،اعوامهفيزالماصغير
فأكثرأكثر

ومنالانمناسبوعانبعدالقراننعقدانعلىبعدهاتفاهمنا
اناليومنفسفيوقررتولائق،محترمزفافحفلنقيمبعدها
فيالزفافتعمدتجديدة.بدايةاليالأصلي،منزلناالىنسافر
عنالمستطاعقدرزينبابعاداجلمنالزفافمناليومنفس

اضعاناردتالقديمين،وبؤسهاتعاستهاعنالقديمة،حياتها
بانلاحداسمحلااننفسيعلىعهداقطعتيدها،بينالسعادة
مناجلها،منأملكمابكلسأضحيشعرها،منشعرةيلمس

كلانا.يخصماكلاجلومنمستقبلنااجلمن،معاحياتنااجل

–ونصفشهر–بعدالاحداثتسريع

انه–فهمنامنزلاأقولانعليَالعيبومنالمنزل،الىدخلت
أصواتعداالمكانسيدالصمتكان-،غروراكفاكفخم،منزل
منفهمتبعمله،منشغلامنهمواحدكلكانالذيالخدمطاقم
نائمة.زالتماالكسولةالعزيزةزوجتيانالهادئالجوهذا

الأرضيةقدمايطرقتماوسرعانالخدم،رئيسةاستقبلتني
زالتمازوجتياننحويالطفوليركضهاعدممنتأكدتحتى
فعلا!نائمة
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

بعدهاالدرج،صعدتالأعلى،فيغرفتنانحوبخطواتياخذت
نائمةوهيمنظرهافقابلنيشديدبحذرالغرفةبابفتحت

توحيبوضعيةنائمةوجهها،علىالمتبعثرشعرهابعشوائية،
لوحده.ذاكالضخمبحجمهكلهالسريراحتلالتريدانهاعلى

طرفعلىجلستالباب،أغلقتبعدمانحوهابخطواتيخطوت
جمالهاوالبسيطة،العاديةملامحهاملامحها،أتأملالسرير
وقعتامرأةاجلشيء،كلمنقلبيالىأقربلكنهاجدا،العادي
طرفعلىبيديحططتعمري.مراحلكلفيعينايعليها

لها،العاشقملامحهاعنذاكالمتبعثرشعرهاازيلوجهها،
ماالأخيرةالأيامفيالوزنمنالكثيراكتسبتوأنهاخصوصا

النائمةناظرتواحد،انفيوالجمالاللطافةمنكتلةمنهاجعل
عمليفيفشرعتوايقاظها،ازعاجهافكرةليفخطرتبهدوء،

التملصحاولتثمانزعاجهاعلىكدليلملامحهاكشرت...هذا!
خافتاصوتافأطلقتالمثل،افعلعدتالمعاكسة،الجهةالى

علىحزمٍمنيخلولابحنانقهقهتانزعاجها.علىيدلزاجرا
مغمضتان،زالتاماوعيناهاالعلويبجزئهااستقامتبعدماردها

مضحكة...الأسفلالىتميلفمهازوايامعقودان،حاجباها
بحق!

فؤاد!ياازعاجيعنتكفلن-اذن

)زينوبتي(انااناديككما)فؤادي(بتدللينيحتىحبيبتي،-ابدا
صباحا.عشرالثانيةانهانوماكفاكوأيضا،

!؟صحيح-تمازحني

فقطتنامينتماما،القطبيكالدبانتامازحك،يجعلنيالذي-وما
ايقاظك،مهمةالمهمة،هذهانااتولىلمانابدا،تستيقظينولا
ابدا!تستيقظيفلن
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

عيناي:فيالنظردونبضيقوردتفجأةملامحهااظلمت

لك؟مزعجهذاوهل-
راحتكعلى-ابدا،-

هياستقامتثمومنمعدوداتلتوانبصرياتواصلنا
المنزلهذافيلنايوماولمنذحسنا!الحمام،نحومهرولة

تتلاءمولطيفةلبقةبطريقةحديثنافينشرعهكذا،ونحن
أولاظننهامني،وتتهربفجأةتعكرهلكنهامزاجها،مع

علىاعتدتمؤخرالكنيخجلها،عنالتعبيرفيطريقتها
بعدهاتألفلمربمالاحقا،ستتحسنانهايقينعلىفأناهذا
بعدالحياةمنالجديدالنمطهذاتعتدلمانهااو’اقاربهاعن
القبيل.هذامنشيءاو

مناسبةبطريقةإياهااعاملسأظلاننيالمهميهم!لا
لهااسمحلنهذه،طريقتهاسبباكتشفماوسرعان
عنادها،شيء،كلعلىموافقعلي،التمرداوبالتمادي
عقوقها!الا...سعادتهاحزنها،طفولتها،تطلبها،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

قدالخادمةفوجدتالأسفل،نحونزلتبروتينيقمتبعدا
اياي:سابقةهياستفتحتفعلا.الفطورطاولةحضرت

انستيالخير،-صباح

خالتيالنور-صباح

يمينه،علىجلستواناالفطورطاولةفترأسفؤاداقبل
منتخلولالكنهابحنانهمشحونةسريعةنظرةعليَالقى

قبضتهبيناليسرىيديكفضمثمبخفة،ليابتسمحزمٍ،
فأشعتوجهي،الىتتصاعدوهيبالدماءاحسستتلك،

ابادلهانحوهناظرايفرفعتوجنتاي،علىحمرتها
فاستفتح:بصدقابتسامته
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

زينوبتي؟ياأمسليلةجيدانمت-هل

-نعم...

وكأننابثباتبعضنانناظرونحنبالطويلليسصمت-عمَ
انننتظرربمااوبعضنااعينمنالكلماتنلتقطاننحاول
حتىافواهنا،عنبدلابالحديثاعينناوتشرعمعجزةتحدث
مجددا:أردفثمما!،شيئافهموكأنهباردةبخفةهوابتسم

اعذارااريدلاكله،فطوركتناوليحبيبتي،-تفضلي

رددت:ثمببلاهةاليهنظرت

-حاضر

يقومانهمعه،يناولنييتناولها،لقمةكلمعفؤادكان
هو:تحدثحتىلكلانا،جداسيءوهذابتدليلي

جميلمكانالىسآخذكحقائبنا،سنرتبلفطورناانائنا-بعد
لرفضكتعويضاأياملبضعةهناكوسنبقىوهادئ،جدا

معا.لناعسللشهر

رائع!هذا!؟-حقا

لكأصفولنمفاجأةسأتركهجدا،سيعجبكانهمن-واثق
الخلابة.مظاهره

بحماس:رددت

تقولكمامفاجأةواتركهاتصفهالا-ارجوك

حبيبتياوامرطلباتك-

كلمةعلىخصوصافجأة!مزاجيصفوتغيركيفأدرىلا
وابرحنيقامانفقطسيتحسنمزاجيوكأنتلك!،حبيبتي
ازلتلقصره.أسيرةوحيدة،مؤبداوتركنيغادراناوضربا،
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

اصابعيوالامسبهااعبثورحتبسرعةقبضتهمنيدي
فعلتيمنالمتعجبينناظريهتحتمجددابعيداشردتبعشوائية،

اناامابها،يرمقنيكانالتينظراتهمنبشدةخفتهذه.
المخيفة:بنبرتههوفزجرنيأكثرفتوترت

بخير؟انت-هل

بخير-نعم،

دهاك؟الذيما-إذا!

...شيءانه...فقط...شيء-لا

قرأوكأنهفشيئا،شيئاتليننظراتهبدأتحتىهكذا،يناظرنيظل
لكملالي،لابهاعترفانيمكننيلاماذهني،فييجولكانما

اياي:ملاطفاردثمبعمقتنفسله.ولا

اللهاستغفريهكذا،بأصابعكالعبثعنكفيحبيبتي،-اهدئي
بعمقوتنفسي

واتبعت:عريضةابتسامةفابتسمتلهضعفياظهارأردلم

للهالحمدأكثر،اكللنوانافقطسبعتلقدبخير،اناتقلق،-لا

طبقككلتنهيحتىهنامنتستقيميلن-

الابوسعييكنفلمعلىإصرارهنظراتفتغلبتبرجاءناظرته
كرها.أكملهان

فيبمساعدتيفقاممجددا،الغرفةنحومتوجهينقمنامدةبعد
لفترة،هناكسنقيمحيثمامعناسنأخذهاالتيالحقائبتوضيب

طويلا!تدوملنانهااشعرأنىمع
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

وجهتنا،نحوالمنزلغادرناوالنصفالثانيةالساعةحوالي
استيقظتمدة،بعدالسيارةداخلفغفوتقليلاطويلالرحلةكانت
ايناسألهكدتبداية،تفاجأتباسمي،الخفيفةفؤادنداءاتعلى
استوعبتللهوالحمدولكننيانا،

مبهررائع،الله!،سبحانالجمال،هذاما-وااااو،

هذامنمتيقناكنتاعجبك،انهلله-الحمد

نحوبخطواتيراكضةعنهامبتعدةالسيارةمنبطفوليةنزلت
منتبعنيودخلت،البابفتحتاللطيف،الصغيرالمنزلذلك

صالةأرضيةعلىهناكإياهاواضعاحقائبناحاملافؤادبعدها
الجلوس.

غرفتين،منمكونواحد،طابقمنجميلا،خشبيامنزلاكانلقد
بسيطةحديقةعلىسحريةبطلةجلوسوصالةومرحاضحمام

أتأملبقيتالضخمة.الأشجارأحدتحتماءبركةعلىتحتوي
وهوتفاصيلهكلعلىطفوليبهتافوأعلقوهناكهناالمناظر

أردف:ثمردوديعلىيقهقهبقي

المتجرالىبسرعةسأذهبواناالأغراضرتبيانت-حبيبتي،
بسرعة.اعودثمالحاجياتبعضلأشتري

تضمنيوالأخرىبكتفييدبهااحدىمعلقةبسرعةنحوياقبلت
لأنفاسي:القاطعةبضحكتهاعلىتردبها،

أكثرالمكاناستكشافاريدمعك،خذني-ارجوك،

ولأولمنيالقرببهذااراهاالتيهذهلوضعيتهامتعجبارددت
مرة:

لنذهبهيامشكلة،-لا
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تَعُودُأَنَهَالَوْ

علىمشياذهبناثموافقت،انبعدالشهيرةالفوزصيحةأطلقت
هنا.منالقريبةالمحلاتأقربنحوالاقدام

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

المتجرالىدخلناانمنذبالجنون!ستصيبيننيزينب!،يااه
أخرى،الىزهرةمنتنتقلنحلةوكأنهاوهناك،هناتحطوهي

أدىماالرجل،بأحدوتشبثتتقعانكادتحتىخلفهااركضانا
فقط،اناممتلكاتيمنتعتبرالتيبابتسامتهااعتذارهاتوقفهاالى
حتىنفسيعلىاعيفلملها،الرجلمبادلةغيظازادنيوما

والذيهناكالواقفذاكفيجريمةافتعلانقبلبحدةزجرتها
غضبا:اشتعلوانانحوهرمليلاحظبعدماهاربافر

اننييكفكالمهاته،الطفوليةتنقلاتكعنوكفيهناالى-تعالي
هنا؟الىقدمناانمنذاتبعك

هادئةانهافيبدوالانامامشرقة،كانتبسرعة،ملامحهاتغيرت
ابادرلمليتنييامجددا،وكئيبةمتوترةالعاصفة،قبلماهدوء

مقدمةفيزاويةعندايايمنتظرةملامحهاكشرتبالصراخ،
بهدوء:سألتهاأخيرا،الحاجياتانتقاءمنانتهيتبعدماالباب،

اخرشيئاتريدين-هل

اريد-لا

زينبكانتاتينا،حيثادراجناوعدناالحساببعدهامندفعت
نوبةزادماشديد،باختصاراسئلتيعلىوتردمحادثاتيتتجنب
بلة.الطينازيدانأردولموتحملتصبرتلكننيأكثر،انفعالي

صلاةاديناانبعدالطاولةمقدمةعلىجلستالعشاء،وفي
طويلاانتظرتمعي،عشاءهالتناولمجيئهاانتظرمعا،العشاء

دخلتالغرفة،نحومتوجهابخطواتياستقمتلها،وجودلالكن
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عادتبشعرها،تعبثالذهنشاردةالاريكةعلىجالسةفوجدتها
بهدوءاليَنظرتمرات،عدةباسمهاهتفتانبعدوعيهاالى

عليها:فرددتاريد،مااستفسارتحاول

...انعشاءك،لتتناولي-تعالي

عال:بصوتعلىتردقاطعتني

فقط!انتكلاريد،-لا

الذيالغضبمنجفنايفاحمرتهذا،الحادردهامنتفاجأت
ملامحي.وثارتجسميخلايامنخليةكلاحتل

تفاهاتبقوة،خلفيمنالبابوأغلقتهيتجلسحيثمادخلت
فيبارزاكانالذيخوفهااظهارتردولمهذاتصرفيمنهي

الجهةنحوبراسهاادارتالغاضبة،ملامحيراتبعدماعيناها
بالدموع،عيناهاامتلاءبسهولةالمحانواستطعتالمعاكسة

لاوكيمجدداوجهيفيصوتهاترفعلاكيافلاتهاأردلملكنني
اوامري.تعصي

قصتك؟،ماالان،والعراكالشجارتريدينهلفقط،-أخبريني
انتامرك،عندماوجهي،فيصوتكترفعينوانتمتىومنذ
افعل!انامثلمافقط،تلبين

صوتي:علودرجةبنفستردوهيبغضبمكانهامناستقامت

كانت،وصغيرةكبيركلأُلبِيلك،خاضعةتجعلنيانتريد-هل
اوامرك،لكلرافضكاننيالانمنفاعلممبتغاكهذاكانإذا

كانت!صغيرةاوكبيرة

علىالصلبتانالقويتانبقبضاتيقبضتمني،وعيدونمن
بنظراتاناظرهاواناعظامهاأهشموكدتكبيرةبقوةذراعيها
فحيحيشبهبهمسلهاهمستبفزع،تشهقجعلتهامخيفة
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اناريدوكأننيالحروفعلىأركزاسانيعلىاكزاناالافعى
اذنيها:فيكلماتياغرس

الىالجأانممنيتريدينهلتقولينه؟ممامتيقنةانت-هل
تريدينهلالحقيقي؟فؤادوجهرؤيةتريدينهلالقوة؟استعمال

هياهكذا،صامتةتبقيلااجبيالجافة؟بطريقتياعاملكان
سيدتي!ياجرأتكاريني

صوتمستوىكاناقولهاكلمةكلوفيمخيفةبطريقةتحدثت
علىيبدوكانفالهلعزينب،هي.امافأكثر،أكثريعلوصراخي

كلتتفحصاجعلهااناوهكذا،اعاملهااناريدأكنلمملامحها،
انيبدولكنحرَة،اجعلهاانبدايةاردتبها،تقومانقبلحركة

أحياناالمعاملةمنالنوعهذالىالجأانولابدتلائمهالاالحرية
حدودها.عنداضبطهاحتى

تؤلمني!انتفضلك،مناتركنياعتذر،-حسنا،

الاريكةحافةعلىوجلستبألم،ذراعيهاامسكتتركتها،انبعد
بعدهامنغادرتنظراتي،تتجنبالوقتنفسوفيتلتمسهما،

البابامامعندركنهلنفسيفاخترتالمنزل،بعدهاومنالغرفة
كليا.لوحدهاوتركهاعنهاالابتعادبقدرتيليسلأنه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بينعظامييهشمانقبلاعتذرانقررتوشيكا،موتيكانلقد
كليا،المنزلمنواظنهالغرفة،منوخرجتركنيقبضتيه،كلتا

عناتحدثلستفعلا.ونجحتاشعركنتكماأبدولاانحاولت
فارغةمجددا،شيءكلفقدتبانياحساسيبلالخوف،
الىوحيدةببقائيدرايةعلىلأننيأحاول!لنلكننيووحيدة،

وأفكر،أفكرظهري،علىواستلقيتالاريكةعلىجلستالابد،
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يمكننيكيفالأفكار.هذهمنالهربفيمفاجئةرغبةانتابتني
ينتهيلنالألموهذاكثيرا،قلبييؤلمنيشيء؟كلمنالهرب

منحالةأيفيالمرةهذهادخللماننيوالغريبانتهي!حتى
تمامامتأكدةأيضا،عليَيغمىولمابكي،لمالهستيرية،حالاتي

معوالانخاليمعثمالقاسية،معيشتيمعأولاتأقلمت،انني
عميق.نومفيغططتحتىنفسيعلىاعيلمفؤاد.تعقيد

التالياليومصباح

توضأتثمالاعتياديبروتينيقمتكالعادة،متأخرةاستيقظت
المطبخ،نحومتجهةالغرفةمنبعدهاخرجتالفجر،وصليت
قنواتيقلبالصالون،فيالاريكةعلىجالسةفؤادوجدت
الشيء!نفسعدميمنوجوديتماما،ايايمتجاهلاالتلفاز

بهاأجدطريقةفيوأفكرجوعيبهااسدصغيرةووجبةاخذت
مكانفينبقىلاانسوىطريقةأيهناكوليسمجددا،راحتي
انماشيء،كلعنابتعداناريدقلتوكمابسهولة،فيهنلتقي
إياهمقابلةجلستالصالون،نحوتوجهتحتىوجبتيانهيت
مباشرة:فتحدثتتماما

المنزلالىالعودةاريدهنا،البقاءاريد-لا

طفيفين:وغضببعتاباتبعتثممجدداتجاهلني

لوحديسأغادرالامراضطر-ان

مضجعهمناستقامثمويلومني،يعاتبنيوكأنهلمهلةناظرني
يحملوهومدةبعدفاجأنيالمكبوت،غضبياصارعايايتاركا

امامي.حقيبتيووضعيديهبينحقيبته

5سوىانتظركلنوالحقيني،ملابسكارتديتنتظرين،ماذا

دقائق
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بالإحباطاحسستالسيارة،الىولحقتهبه،أمرنيمافعلت
لمااعلمولاذلكطلبتمنانابفاعلة،عسايمالكنالشديد،

مجددا.الرائعالمنزلهذاالىاعودلناننيأحس

استقبلتناوالكلل،والتعبالشديدالمللمنساعات3بعدوصلنا
الىإضافةاليوم،بعودتنادرايةعلىتكنلمفهيبتفاجؤالخادمة

احرجتفهلااليوم!؟،وعدنامساءبالأمسالمنزلغادرنااننا
منالخادماتهمساتالحظواناكثيراوتضايقتهذاتصرفيمن

بعدي.

ذلكمنالثاني،الطابقفيالخاصةغرفتيالىبسرعةتوجهت
علىاجلسورحتخلفيمنالبابأغلقتالضخم،القصر

فيسأنهاروكأننيأحسبخير،اننياشعرلاصراحة!سريري.
الخروجوعدمغرفتيفيالبقاءاخترتلذلك،اليوممندقيقةأي

كارثة.اسببلاحتىبالأخرى،اونفسيااهداحتىمنها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أسبوعينبعد

لاانهالدرجةجدا،عبدةالدرجة،لهذهطفوليةانهااصدقلا
لملاقاتيتجنباغرفتامنتخرج

منشهرينبعدلعملهاتعودانعلىوزينباناتفاهمناالمهم!،
لذوقها،ملائماجميلا،واسهامكتبالهاحضرتلذاالزواج،
يحملكانالذيهاتفيرنمنشغلاناوبينماتماما،مكتبيبجانب

بسرعة:رددتشاشته،علىابياسم

عليكم-السلام

الأحوال؟كيفابي،ياالسلام-وعليكم
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حياتهامعتأقلمنوهلزينبحالكيفوأنتم؟بخير،لله-الحمد
الجديدة؟

بخيرنحنلله-الحمد

لذالكم،اشتياقهاعلىبالتذمرتستمروأمكلكم،اشتقناأولاد،-يا
الفرصة.لكمسنحتانمالزيارتنادعتكمبالإمكان،كانان

ليتسمحولمضيقالوقتلكنلهذااخططكنتالله،شاء-ان
سنزوركمتقلق،لاانأخبرهاالعمل،منجدامنهكفاناالفرص

الله.بأذنقربا

وسهلا.اهلااردتم،مامتىمفتوح-الباب

التدقيقالىعدتللمكالمةانهائيوفورطويلةالمكالمةتكنلم
اعماليعلىنظرةالقاءالىثمومنمجددا،المكتبتصميمفي

لدعوةتلبيةمجددابلاديالىالسفرباستطاعتيكانانالمتبقية
اخروهذازينب،بياتصلتبالطويلة،ليستمدةوبعدلنا،امي

للهول!وياءحدوثهأتوقعكنتشيء

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يذكر،سببدونمنهكةاللازم،منأكثرتحملتالأسبوعهذا
توقعاتيروى،فيهاحسنلاذكرياتالبكاء،فيمفاجئةرغبة

سبب.دونمحبطةأفكارسوداوية،

فيطفيفصداعجدا،سيئةبحالةاليومهذاصبيحةاستيقظت
اذكاريمنوبعضاالمعوذتانقرأتتنفسي،فيضيقرأسي،
الأسفلالىنزلتشديد،بتكاسلبروتينيقمتقليلا،فهدأت

حافةعلىجلستمجددا،غرفتيالىعدتثمفطوريفتناولت
إيقافأُرِدلمفجأة،باكيةفانفجرتالذهن،شاردةالسرير
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التنفسنوباتبداةحقا،قوايخرتفقدالثباتوادعاءدموعي
شيءحدوثمنوخشيةبكائي،وتتبعتهاجمنيوالاختناق

لاكيالخادماتاخباروتجنبتبسرعةبفؤاداتصلتسيء،
فراغهم.أوقاتبهيسدونموضوعااومجالايتركوه

باك:بصوتالهاتفعلىحدثته

بخير.لستانابسرعة،تعالارجوك-فؤاد،

قلق:مرتفعبصوتعليَفرد

بسرعةقادماناتقلقي،لاتبكي،لامعك؟يحدثماذا-زينب!

تتأخرلا-ارجوك

بدأفلربماالأرضعلىملقاةواناالاراحتيأجدولمالخطقطع
بوجهياشعرالوقتنفسوفيابكيبقيتقليلا،الصداعيخف
الاختناق.نوباتمصدرهاربماالحرارة،منيحترقوهو

ثقيل،شيءارتطامتحتبتثاقلعينايففتحتوعي،بغيرافقت
يقبلوهوفؤادلمحتبالجدار،الغرفةبابارتطامصوتانه

بجزئياستقمتخائفا،متعصبا،جدا،قلقايبدوكانلقدنحوي،
ودموعيشديدة،بسرعةاتنفسالأرض،علىمنالعلوي
يذكر.سببدونتتهاطل

لكنقدماي،علىوإيقافيتثبيتييحاولذراعيمنفؤادامسكني
الأرض.علىمجدداانهرتفقدجدوىلا

لمزينب،يااليانظريهنا،انااتيت،لقدواهدئي،تخافي-لا
ماافعليقليلا،تماسكيفقطبخير،انتوهاشيءلكيحدث

استغفري!حبيبتي،ياهياوستهدئين،بهسامرك
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يأمرنيالحانية،بكلماتهعلىويمطرروعيمنيهدئفؤادظل
جيدبتقديرنجحلقداهنئه!التماسك.علىويشجعنيبالاستغفار

جدا!

هوخرجالسرير،علىالاستلقاءعلىساعدنيقليلا،هداةبعدما
تلوواحدةدموعيتخوننيشاردة،فبقيتانااماذلك،بعدمن

جلسصغيرة،صينةيدهوفيمجدداهوعادبعدهاالأخرى،
فتكلم:السريطرفعلىايايمتجاورا

سعيدةتبقياناخبرتكمسبقا،بهذااخبرتكحبيبتي،ياتبكي-لا
لحالتكوستعودينالله،بأذنالمعضلةهذهعنكستزولدائما!،
زنوبتي.ياالبهيالإشراقاللهبأذنستعودينالعادية،

اجعلهوالومهكأننيو,يفهمهلمبعتابناظرتهفقط,ردلا
,باهتمامالحانيةبنظراتهناظرني,مجددالبكائيعدت,السبب

علىيمسحوعليهمايحنالقويتانقبضتيهبينبيديفامسك
علىبظهرهاعتدلبعدكمااليهقربني,الوقتنفسفيشعري
آياتمنبعضاعلييقرأ,صدرهعلىرأسيواضعاالسرية
فييبعثصوتهكانفقدتماماهدأت,يرقينيوالكريمالقران
اليهراسيرفع,لهممثيللاسكينةوطمأنينة,راحةنفسي
,بهدوءوجهيمنبوجههاقترب,بحنيةلييبتسموراحمجددا

بحنانهبسرعةوفجأةقبلني,انتباهيتشتيتيحاولهوو
وبالحرارةاشعراناوبوجهيهربتانالاالييكنفلمالجارف

.وجهيعلىشديدةحمرةتصاحبها,وجهيمنتنبعثهي

نظرةالينظرانهلولالأبادلهأكنولمبعدهابحنيةليابتسم
بعدهامنكأنيعني.رغمافابتسمتمدللة()طفلةبهايقصد

السرير،علىمنكبيربنشاطالصينيةرفعمجددا،طاقتهشحنت
رفعفيمنهرغبةالطازجة،الفواكهمنبعضايناولنيواخذ

رفعاريدلااننييفهمليتهوياءدمي،فيالسكرمستوى
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مستوىقلبي،فيالاملمستوىبلدمي،فيالسكرمستوى
كنتحياتيمنلفترةاشتقتفقدخاطري،اجبرانمعنوياتي،

نعودثماميمعاتعاركبالغة،بعفويةلابيابتسمبخير!فيها
أستطيعليتنيمعهم،والعببأخواتياعتنيواناابتسممجددا،
اوالموحشالعالمهذامنالابدالىاختفياناريداننياخباره

لأيصلةباييمتلاكشخصجديدمنوابعثذاكرتيأفقدان
علىقادرةاعدلمفانابهم،الحقانعائلتي،الىاذهبانأحد،

فيزالتماالتيالمصاعبلوحدي.المصاعبهذهمواجهة
بدايتها!

المساءفي

استحممتجدا،جيدمزاجفيكنتغفوتي،مناستيقاظيبعد
بترتيبقامقدفؤادانوجدتبالمنشفة،شعرياجففوخرجت
لملكنهانتظره،جلستغرفتي،فيلهوجودلالكنالفراش،

البابطرقتالعلوي،الطابقفيالخاصمكتبهالىصعدتيعد،
بالدخول.ليفسمح

الأوراقعلىكانتركيزهكلبينمابهدوءاناظرهوبقيتدخلت
يديه.بينالتي

عنمعلناهوتحركأخيراالوضعية،بنفسجالسةوانامدةمرت
خفتكليا.مكتبهمغادرامضجعهمناستقامعمله،منانتهائه

فخرجتالشجارمزاولةينويزالماانهظننتفقدالبدايةفي
بتوترناظرتهالباب،وأغلقتدخلتغرفتنا،الىإياهتابعة

الحديث:فاسترسلت

بعد؟تسامحنيلم-أ

رد:ثموالانتصاربالخبثمحملةبنظراتاليفؤادنظر
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بعد؟ترضينيرسميةبطريقةتعتذري-لم

المعاكسةللجهةوجهيمديرةبكبرياءرددتثمبعنادناظرت

رفعحقيمنيكنولم...مخطئةكنتلقداعتذرانا...-حسنا
كاف؟الاعتذارهذاهلوجهك،فيصوتي.

بخطواتهيخطوبدأثم,تلكالرجوليةبضحكتهفؤادقهقه
اناظرهبقيت,السريرطرفعلىبخفةوقعتحتىنحوي
وجههعنمبتعدةللوراءالعلويبجزئيارجعاناوبدهشة

اجدلموبالفراشظهريالتصقحتىالييقربهالذي
,البعضببعضهاانفاسنااختلطتحتىمنياقترب,مهربا

يناظرنيبقي,وجهيتحرقكانتتلكالحارةأنفاسه,نعم
فيهووخجليورهبتيإخفاءاستطعلموانابشغف
حتىتلكالمضحكةحركاتينعم,وجهيعلىبادالاصل
والفرصةاستغل,هذهفعليردةعلىبشدةضاحكاانفجر

الىوصلتالعاليةقهقهتيصوتانحتى,يدغدغنياخذ
بالأسفلالخادماتمسمع .

ساعاتبعد

معا،العشاءصلاةادينابعدماالسريرعلىكلاناجلس
قائلابحنانالحديثفؤادفاستفتح :

- تتذمراميعائلي،لعشاءوالدايطرفمندعوتناتملقد
البلدالىالعودةمناتريدوهيلناباشتياقها .

- ؟؟صحيحتمازحني

- لمدةسنعودغدا،الاستعدادعلينايجبامزح؟،قدولما
انتهاءلغايةالخاصةشقتيوسنستقربالطويلةليست

.الزيارة
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- لسعادتييارائع!،هذا !

بعدهامنبصدققهقهبطفوليةاتبعتثم :

- لكاسببولنباكراالاستيقاظعلىسأحرصتقلق،لا
.الازعاج

ظلعشوائية،احاديثاتبادلنابعدماالسريرعلىاستلقينا
فيغططتحتىنفسيعلىاعيولمانتباهيجاذبايتكلم
التيالحانيةالقبلةتلكالابعدهمناستشعرلمعميق،نوم

جيداايايمغطياجبينيعلىطبعها .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يوما‍12عدب‍

وحبيبتيجداسعيدينكنالقدأخيرا،المطارالىوصلنا
هذابعدوجدهاجدتهاللقاءالحماسغايةفيكانتالصغيرة
ليبالنسبةطويلايكنيمالذيالغياب .

حيثعائلتيمنزلالىفأقلناانتظارنافيالسائقوجدنا
منكلااجتمعالطويل.بغيابنايليقحاراترحيبابنارحبوا
والسرورالبهجةغايةفيكانتالأجواءانأنكرولااهلينا .

جلوسا،الرجالكانحيثالكبيرالصالوننحواناتوجهت
فيرقيةاختيمعتتعاندكانتانمنذارهافلمزينباما

الكبيرالرواق .

وابنهخالتيزوجلمحتالصالونالىدخوليعندالمهم،
اخترتبعدهالائقا،ترحيبابيورحبافاستقاماهناكمروان
مختلفنتبادلوظللناوابي،حسامبجانبليمكانا

حتمايدلهناكوابنهخالتيزوجوجود!؟لكنالمواضيع.
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تلككلامتحتمللازينبانواظنهنا،خالتيوجودعلى
عقليتهاولاالمرأة .

المساءفي

كنتفقدشقتيالىالمغادرةاخترتجميعا،تعشيناانبعد
طلبتانبعدالصالونالىدلفتالسفر،منأصلامنهكا
الاذن

- عليكمالسلام

- السلاموعليكم

- نغادرانويجبالوقتتأخرلقدحبيبتي،ياهيا .

استوعبولمقبل،منارهالمغريبة،بنظراتالينظرت
بحسدتناظرهاكانتالتيخالتينحوبنظرهااعادتمعناها،

مزيفةانهابسهولةاحسستبابتسامةردتثم

- قادمةانا

فتحأحاولكنتقيادتيواثناءالجميع،ودعناانبعدغادرنا
اناومعهااتحدثانيهمنيكانومامختلفة،مواضيع

علىتردكانتلكنهامطمئنة،بكلمةولوتتفوهاجعلها
وردأتتلقائيةنظراتتماما،اليالنظرمتجنبةباختصار

بشدةفضولياثارتغريبةفعل :

- بخير؟انتهل

بهدوءردت :

بخير-

- اليومغريبةأنكأحسإذا؟هكذاهادئةانتولماذا
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- أفكر...فقطاناكذلك،لستلا !

- ماذا؟في

بوقاحةردتثمبحدةالينظرت :

- بيلكشأنلا !

شجاراخرعلىاسبوعانيمضلمذاك،ردهامنصعقت
نظراتبحدة،ناظرتهامجددا،سنتشاجرانناواظنلنا

بعصبيةالحديثاتبعتثمذاكالحادردهاأربكتمخيفة :

- الانوليسالمنزلفيحسابنا !

الشقةفيمدةبعد

ببعضقمتبلمباشرة،الشجاراستفتحلمعودتنا،بعد
الىعدتثمتسويتها،علىاللازممنكانالتيالاعمال
وظهرهاالأرضعلىجالسةزينبكانتحيثغرفتنا
العالمعنغائبةبلتماما،شاردةالجدار،علىمستند

خيالا،أقوللنعلىينبغيولااخرخيالفيمحلقةالواقع،
منهانجاةلاالتيالهموممنبحرااظنه .

عيناها،يسكنالذيللحزنرؤيتيبمجردغضبيزال
متكئامباشرةبجوارهافجلستنحوهابخطواتيخطوت

قربعنناظرتهاجلوسها،وضعيةوبنفسالحائطعلى
خصرهااحطتمباشرة،عينيالىالنظرتتجنبوهي

مسدراسها،علىالثانييديكفووضعتالأولبذراعي
مقلتيهافيالدموعتصاعدمعتزامنابحنان،عليه

مرفقيهاعلىراسهاوضعتماسرعانالجذابتان،
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صدقا!،صدرها،الىضمتهماالتيركبتيهافوقالمربوطان
ولكننيأدرى،لاماذا؟علىبشدة!وحزينةمنزعجةكانت
بشدةاعرفاناريد !

- الدرجة؟هذهالىزينوبتييزعجماهناكهل

- ردلا

- بكلمةولوعلىرديهيا .

- لوحديالبقاءاريدتحدثني،لافؤادياارجوك .

-- يربكني،هذاحزنكهكذا،ترككأستطيعلايمكن!،لا
سعادتيمنسعادتكانبعدتفهميلمأويقلقني،يحزنني
!؟حزنيمنوحزنك

تعليقيعلىمريرةبسخريةتضحكفلمحتهاراسهارفعت
لكنالبكاء،منمحمرتانوعيناهانحويراسهاادارتذاك،
اجل!،بها،التقيتهامرةبأولذكرتنينظراتهاالمرةهذه

فيوالأخيرالأولووقوعيالأولعينانالقاءالأول،لقاؤنا
تماماالانارهابريئة،لكنهاقويةنظراتنعم!،حبها،شباك

ردهاشروديقاطعبها،رايتهايوماولعنكنسخة :

- تغضبولنتثورلنأنكعدنيأولا،لكنلك،سأفضفض
.علي

اتبعتماسرعانلكننياندهشت :

- وعدهذاحسنا،

- اقربهم,ضديالأشخاصمناقليةهناككان,زواجناقبل
كبيرااهتماماالموضوعاعرلملكنني,زوجتهوخاليالي
بعدلكن,معهمعانيتهماكلمنالرغمعلىالدرجةلتلك
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فييقفوضديشيءكل,ضديالجميعاصبحزواجنا
,الجميعحياةفيالوحيدالعائقوالخطأكأننيووجهي

...اننيحتىالجميعاخسر,شيءكلاخسركأننيواشعر

هوالسببو,بصدقسعيدةفيهكنتيوماخرأتذكراعد,لم
حياتيموازينقلبتكانواحس,فؤادياانتنعم,!انت

قسوةوتعقيدتحتبقيتاننيلوافضل,عقبعلىراسا
اجلسوانبذانعلى,الاخرونمنيينفرانعلىخالي

كلامهوعنياسمعهماكلوالتجمعاتفيلوحديمركونة
يعايرنيانعلى,مباشراغيرعتابااتلقىانعلى,ازدراء
اكثرلاشفقةمجردهيمعكاعيشهاالتيالحياةبانالجميع

لاهذاانالأكبروالمشكلةهذا!،فيالحقومعهمنعم،.
تكمل......-لمبعدشيءيبدألمشيء، -.

القابعةناظرتعارم،وغضببهمجيةمكانيمنقمت
عاملتهاقسوةلأيوصلتاظنهالاقاسيةبنظراتامامي

قبلمنبها .

وهيأخرىامرأةأيتتمناهاالتيالحياةوهبتهاكيف!؟،
هذا.اللاذعبكلامهاورجولتيشأنيمنوتقللتلومنيالان

بدأتلووثانياوعدتهاأولالأننيعليهاالردأردلم
ذلك،مناسوءربمااواحبذهالابنهايةالشجارفسينتهي

المنزلمغادراثمومنالغرفةمنخارجابخطواتيخطوت
بهاأفرغمكانالىهنا،عنبعيداخرمكانأيالىكليا،

تجتاحنيالتيالغضبزوبعة .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فتعيسةانااما,نحوهالموجهكلاميسمعبعدمافؤادغادر
,جدامحبطة,قبلمنمنهادرجةأيابلغلمكماجدا,

كلجاء,اسفتاهيالكن,اشياءًتأملتوأشياءًتمنيت
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,كثيرايؤلمنيوهذاقبلمنلهاخططلمكمامختلفاشيء

منفوجوديبعيداالهرب,الهربفيعميقةرغبةلدي
اننييلحظاحدلاوبييحساحدلا,الشيءنفسعدمه

طويلةسنواتبل,اشهرمنذنفسيمعمعركةاخوض
ابيفيهاكانحياتيمنلفترةاشتقتحقا,الحياةعنوانها

ملؤهاالتيالقديمةلنفسياشتقت,الوحيدسنديهو
أعماقمناتمناهانالموتاشتقت,العفويةوالبشاشة

,المؤمنينبأرواحيليقلااليأسكاناناوحتى,قلبي

اغرزاننيوحتى,حوليماكلمنذرعاذقتلكنني
الذيذاك,متطلباتيكليحققالذيذلكقلبفيانكساري

منذاسواحالةفيلكنتلولاهالذيو,لبؤسيضحيةهو
,شيءكلعنالابتعادمنليبدلاولذلك,طويلةمدة

اناومثليمحطمااراهاناريدلافانا,هووخصوصا
يعيشانيستحق,الخيركليستحقفهومرارتييذوق
انيستحق,غبيةلأسبابمناوشاتدونكاملةحياته

لذا,مسكيناوسعيدااراهانقبلاستشعاره ...!

التالياليومصباح

الىيعدلمانهيبدوالمنزل،فيفؤادأجدفلمباكرااستيقظت
انالمنزلالىعودتهوفورقررتحصل.بعدماالمنزل
جدتيمنزلالىيصطحبنيبانأخبره .

اتفرججلستثمالمنزلية،الاعمالببعضالانتظاركسرت
والدقائقالثوانيمرتالتلفزيونية،القنواتبعضعلى

سمعتحتىانتظارهفيبقيتبعد،يعدولموالساعات،
اليهوهرولتبسرعةمضجعيمناستقمتيغلق،الباب .

وتلعثمبسرعةتحدثت :
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- جدتيمنزلالىالذهاباريد .

تحملها،مشاعرلابنظراتوقسوة،ببرودفؤادناظرني
اياي،متجاهلاحذاءهخلعبعدماالغرفةاتجاهبخطواتهأكمل

يداهرابطانحوييستديرجعلهمرتفعشبهبصوتفاتبعت
صدرهنحو :

جدتيبيتالىالمغادرةاريداننيلكقلت .

- لكافتحهمنياردتوإذاامامكالباباذهبي!منعك،ومن
ذلكفيمشكلةتوجدفلاالمهمةعليكأسهلوان .

فهمتنظراتي،تكتسحبدأتوالمرارةشديدبهدوءرمقته
مشكلةلانعم،لوحدي،المغادرةمنيريدانهكلامهمن !

ملابسالىملابسهغيربعدماالغرفةمنخروجهانتظرت
بهدوءمكانيمناستقمتالمنزل،منخرجثمومنرياضية

بحقيبةواخذتوخماراحجابامنهااخرجالخزانةالىوتوجهت
التيالأساسيةالملابسمنبعضافيهاووضعتالحجمصغيرة

بعدطولاسيدومجدتيمنزلفيالبقاءانأحسلأنيياحتاجها .

ولاإياهااهدانيمنهولأنهسيارتيانتقيولمالشقةغادرت
سياراتأحدنحوبخطواتياخذتملكه،هوشيءأيالاناريد

وجهتينحوبهافتوجهتطويلامشيتبعدماالأجرة .

فيملابسيأرتباخذتمدةوبعدوسعادةبسروراستُقبِلتُ
الخارج،الىسافرتانمنذتفتحلمالتيغرفتيوأهوىالخزانة
فيتدورالأفكاروملايينالسريرطرفعلىشاردةجلست
غرفتيغادرتبعدهاحصل!،بماجدتيأخبرلنأولها:راسي،

لانتشلبصدقاوشيء،أيفيساعدهالاالمطبخنحومتوجهة
يركزالذيتفكيريمنوكذافيهاغرفةالتيالعتمةمننفسي
فؤادعلىفقط .
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

غادرتزينبانلياثبتماساكنا،كانالمنزل،الىعودتيبعد
ولمشيئالهاافعللماناالعدم،اناظرالصالونفيجلستفعلا،
كلاعطيتهامني،تنفراوالدرجة،بهذهتكرهنيحتىاؤذها
غرقمنوتنجوقوتهاتستجمعكياساعدهاتتمناه،ماشيء،

اماقوة،مناوتيتمابكلوادعمهاعنهااخففالنفسي،مرضها
لشظايابغرسهااوبالسخريةامامرةكلفيكلاميفتقابلهي

أكثرسأحتملاننياظنولاقلبي،فيانكسارها .

عليهااطمئنكيجدتهامنزلفيأزورهاانقررتايام5بعد
مدةزيارتهابعدمجدتهاذهنالىيتسللالشكاجعللاكيوكذا

المشتاقفؤاديلوعةاطفئانكانهميكلاناكذبولاأطول،
المخدركانتوكأنهاغيابهابعدالمنزلهدوءاحتمللمفانااليها

ادمنتهوفعلامسبقاتجرعتهالذي .

الصالون.الىبيوتوجهبحرارةجدهافاستقبلنيالبابطرقت
الكلامقليلفانافيهاطرفاأكنلمعشوائيةأحاديثنتبادلجلسنا

علىإياهواضعةالعصيرصينيةتحملالجدةاقبلتبطبعي،
فاسترسلتباهتمامناظرتهاالطاولة، :

- زينب؟اين

الكذبعلىمجبرةوكأنهابهااحسستبطريقةالجدةردت :

.- غرفتهافينائمة

بثقةاسألهارددت :

- !؟الوقتهذافينائمة
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هدوءهامقاطعاخالهارد :

- البابيُطْرَقَانقبلمستيقظةكانتلقد .

وقعتحتىشديدينوانزعاجبغضبالغرفةحولبناظريادرت
اعترفتحتىفيهااحملقبقيتجدتها،علىنظراتي :

- اعلملانائمة،انهااخباركعلىاجبرتنيمنهيلي،علملاانا
أيضاالسبب .

فبادرتمضجعيمناستقمت :

- معهاالحديثاريد .

- تفضلبالتأكيد، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سمعتحتىصدريالىقدمايضامةسريريفوقجالسة
قوةعلومعتزامناتتسارعقلبيدقاتوبدأتالبابطرقصوت
اذنايالتقطتمستيقظة؟،أنىاكتشفهلخوفا،البابعلىالدق

البابوراءمنالحادصوته :

- معكالحديثاريدالبابافتحي .

وبقيغرفتيدخلالباب،افتحنحوههرولتثمقليلاتذمرت
بشرودالعدماناظرالسريرحافةعلىفجلستانااماواقفا .

- رددتثمبرهةصمتتسيدتي؟ياإذاماذا :

- شيءلا ...

- اعراضبدأتهلّ!ومحبطةيائسة،ذابلة،هذه؟حالتكماإذا
ماذا؟امتظهرالجنون
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رددتثمبسخريةمبتسمةناظرته :

- لاوربمانعمربما!؟ماذاامجننت .

- دلاليمناغيرانولابداللازممنأكثروجراتكانتتحملتكلقد
هذاوطيشكلعقليتكحدااضعانبدلالك،هذا !

ماكلبيننايحدثاننريدلاوكأنناالنظراتنتبادلبرهةصمتنا
باقتضابرددتنريده،لابالفعلونحنالانعليهنحن :

- الطلاقاريد !

اقبلغضبه،شدةمناحمرااللذانووجههبعيناهفؤادفيحملق
ارتطمتحتىنحويبخطواتهيخطووبداوقفتبعدمانحوي

بينماالجدارعلىتلكلكمتهفوقعتضربيبنيةيدهرفعبالجدار،
الذابلتانعينايفيمركزتانزالتاماالغاضبتانعيناه .

- بسرعةالشقة،الىسنعودملابسك،ارتدي !

بغزارةبالانهماربدأتقدودموعيفيهصرخت :

- الطلاقاريدمعك،الذهاباريدلا !

- اخركانتإذاالاابداذمتيمنتخرجيلنأطلقك،لنابدا،
الىعادتقدروحيمنذرةاخراناوزُهِقت،قدانفاسي
عقلك،تفقدياناردتوإذاحرة،ستكونينفقطحينهاخالقها،

الانمنأفضلمسايرتكيمكننيحينهاربمافضلك،منفافعليها !

ويجمعخزانتييفتحلمحتهحتىحراكدونصبربنفاذناظرته
الحادبصوتهفزجرنيالصغيرة،الحقيبةتلكداخلملابسي :

- والابسرعة ...!
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بعشوائية،وخماريحجابيارتديتبسرعة،مكانيمننهضت
الىنظرتبالفعل،غادرقدفؤادانوجدتالأسفل.الىونزلت
اتابعهوهممتبتأنيبجدتي .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ساعتانبعد

- تريدينولاجانبك،الىوجوديتطيقينلاحقاكنتيإذا
موازينقلبالذيالسبباناحقاكنتإذامجددا،رؤيتي
سأسافرلكننيابدا،أطلقكفلنعقب،علىراساحياتك
المال،السيارة،الشقة،شيء،كللكواتركسأغادربعيدا،

لكنبهترغبينمالكسأحققجدا،قريباالعملوستبدئين
الانشيءكلفقدت...حقاانتالان،بعددونيمنحياتك !

مجددا،عيناهاالىتعودوالمرارةشاردةوهيلاحظتها
ثمتريدلاماوتفعلتقولبنفسها،المتحكمةليستوكأنها

!؟الأخيرفيالندميفيدوهلالندم،بسياطنفسهاتجلد

وادواتيملابسيكلفيهاولممتالكبيرةحقيبتيأخرجت
تلكفيلهاليذكرىاوواحدااثراولواتركلمالخاصة،

ولاراسهالاتحركولممكانهاقابعةفظلتهيبينماالشقة،
ردهابدقة،حركاتيتتبعانظلتافقطعيناهابلجسدها،
رضاهاعلىدليلهذاالهادئ .

مهمةاتصالاتعدةأجريتبعدماحقائبيحاملااستدرت
هذاانبالفعلقررتوقددكلياالمنزلوغادرتللسفر،
لكليناأفضلبعضناعنوالابتعادفيه،حياةلاالمنزل .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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الاافعلهمماالرغمعلىفأناهذا،المعجزردهمنتفاجأت
بلحتى،يطلقنيلموهوعنيبعيداراهانأردلمانني

الساكنةذكراهوبينندميبينومحاصرةهكذامعلقةتركني
فيأخطأتواننيعليهجداثقيلاوزناكنتأنىاعلمبقلبي.

كانتفربماابدا،فعلتهعلىالومهولنوتكرارا،مراراحقه
والحياةالطريقالىاعودتجعلنيقدالتيعقوبتيهيهذه

ربماالقوية،لنفسيجديدةولادةستكونربمااويوما،
ستكونربماقوية،صلبةواجعلهاانكساريشظاياسأرمم

جديدمنأزهراناللهليوقدذبوليمنليانتشاله .

أسبوعينبعد

الىعدتبعدهاالفجرصلاةلتأديةباكرااليوماستيقظت
صباحاالسابعةحواليمجددااستيقظتثم,مجدداالنوم

ليسلكنمضتأيام5منذالعملباشرت,عمليالىلأذهب
جديدامشروعابدأتبل,فؤادشركة,الأولىالشركةفي

الدروسوالأجنبيةاللغاتتعليمفيخاصةمدرسةلفتح
اخرالىانتقلتوالمنزلغيرتاننيحتىالتدعيمية
تركيزيلكنمرةككلبجهداعمل,الخاصبمالياستأجرته

الشقةغادرانمنذبييتصللمففؤاد,اعملهماعلىليس
والدتهكذاورقيةعنبعدهامناتصالاتيانقطت,مرةاخر

ماالىبناأدتالتيعلاقتناسوءعناعلمهمقاظنهو
في,عنهمبعيدمكانفيالعملاخترتلذلكالانعليهنحن

جديدمننفسيابنيكمابنائهفيبدامناناأكونمكان .

الفحصلأراجعالطبيبزيارةقررتالموالياليوموفي
هذهخصوصاطويلة،فترةمنذالطبيبازرلمفاناالعام
بهااشعرلمأخرىواعراضشديدبتثاقلاشعرفاناالأيام
قبلمن .
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- شاكرزينبانتهلعفوا، .

رددتثملهاابتسمت :

.نعم-

- تناديكالطبيبة .

بعدماالكرسيعلىفجلستالفحصغرفةالىدخلت
صدرتاظنهاالتيالتحاليلتقراوبدأتالطبيبةأمرتني
:لتوها

- حاملانت !

- !؟ماذا

- فيطفيفنقصالتحاليلفيأيضاصدروقدانسةيانعم
اماالصحية،الأغذيةببعضادراكهيمكنكالهيموغلوبين،

خاصةطبيبةمراجعةعليكفيجبحملكعن .

فرحتابدا،اتوقعهأكنلمالذيالخبرهذامنانصدمت
الانفؤادكانفلوحزينة،كنتالوقتنفسفيلكننيبشدة

علىينتظرهكانالذيالخبربهذافرحاطارلكانموجودا
ارغبمااحققحتىأحدا،أخبرلنلكننيالجمر،منأحر
اسوءتركتقدحقيقةامرأةواناالااعودلناجلبه،

لناننيأدركانبعدالالهاعودلنخلفها،وايامهاحالاتها
امرأةسأكوناننيأتأكدحتىتلك،خذلانيبخناجراطعنه

مجددابيسيفتخرهووكذابنفسهاتفتخر .

وكمالأخيرالخبرعنواخبرتهااليوم،مساءجدتيزرت
بشدةمريضةكانتانهامنالرغمعلىسعيدةكانت

بعدقبلتوقدلها،مبررةبينناالسرتبقيانعليهاوالححت
طويلعناء .
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أشهر8بعد

ببعضأقوم,كالعادةوحدياجلسذااناهاو,فؤاديعدلم
كانحقا,هاتهالحملظروففيخصوصابصعوبةالأمور

اتصالالوواتلقىلموتقريبااشهر9,المرةهذهجادا
انويتصلانبشدةاردت,عنييسأللمكذاو,واحدا
,بهجرحتهواذيتهماكلعنواخطائيعنبشدةلهاعتذر

,اجل,الأولىابنتنالتكونقادمةجميلةفتاةاناخبرهان

هدايامناجملهناكوهل,ونوراهديةلنااللهمنحهاصبية
تعالىوسبحانهاللهمنحناتعويضاتاجملهناكهل,الاله

الىبناأدتحتىكلاناذائقهاكانمرارةوعناءطولبعدلنا
,!اجل,القادمةالهديةهذهسوىينيرهالنظلمة

نورسأسميها .

انأتمنىوكمالأولى،طفلتناولادةيفوتلاانبشدةاردت
درايةعلىلأننيابدا،تحدثلنالتيالمعجزةتلكتحدث

لهعلملالأنهيأتيلنانهشديدة .

نجحت،للهوالحمدنفسيعلىمنللتخفيفجاهدةعملت
رغبتيانبلوغادرت،تماماانعدمتتلكالغريبةوحالتي

هذاالىقادانياللهعلىتوكليواولامنها،التخلصفي
نضجي،علىالوحيدةالشاهدةلكننيحقا!،نضجتالنجاح.

لادروساعدة،دروساتعلمتاننيحتىرفيقلييكنلم
لمإذامكانأيفيتدرسلاوكذابالمال،ولاتباعتشترى

المهاتذق .

تقريباشهرينبعد
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حبيبتيالبستبعدماوخماريحجابيارتديذااناها
علىبردبنزلةتصابلاحتىالدافئةملابسهانورالصغيرة

انتمنيتعليها!،أخافوكمدافئ،الجواءانمنالرغم
كلفيعنينسخةاتتلكنهاوالدهاعننسخةابنتيتكون

مناكتشفتهالذيالسريعوغضبهاعنادهافيحتىشيء،
السريعبكائها .

بعدماأخيرااردتفؤاد،والدابيتأزوراناليومقررت
فهوخطئي،عنأفصحانقوية،امرأةأصبحتاننيأدركت

اعلمالذيالطفلةوالدةسيرجعبلشيئامنيينقصلن
وانحتىهوحيثماالاقدامعلىركضاسياتيانهومتيقنة

اناردتهمالنهاية.فيفؤادفهوينحني،انيأبىولمكابر
كبيرامني،يطلبهماكلوسأفعلطريقةبايمعهيتواصلوا

كانصغيراام .

احملكنتبينماوقلق،بخجلالبابطرقتوصلت،عندما
رقيةصوتلدي،مألوفاصوتاالتقطتالأخرى،بيدينور .

- زينب...اناهذه .

انارأتنيبعدماتفاجأتوكممنه،رقيةوأطلتالبابفتُِحَ
فيصدريالىاضمهاكنتالتيالصغيرةتلكوبيدي

منييتجزألاجزءااجعلهااناريدوكأننيذاكفراشها .

بثقةالحديثبادرت :

- الدخول؟يمكننيأ

بهدوءرقيةردت :

.تفضلي-
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مدةبعدغادرت،بلمعناتبقىولمالصالوننحوبياتجهت
لكنهاأيضا.هيمتعجبةكانتفؤاد،والدةنحوياقبلت
تلكالىانتقلتثمومنايايمعانقةحاراترحيبابيرحبت

وسعادةبشغفتقبلهاالكنبةعلىمنرفعتهاالتيالصغيرة
وصلناحتىالحديثأطرافنتبادلواخذناجلسناكبيرين،

بسرعةفتكلمتالخيططرفالى :

- فؤادموضوعاجلمنهنااناامي،ياالحقيقةفي

علىكفيهاوضعتثمتلكالحانيةبابتسامتهاليابتسمت
اردفتثمكفاي :

- بالكيشغلماقوليابنتي،ياتحدثي .

- الحديثاريدفؤاد،معالتواصليمكنكأ...الحقيقةفي
.معه

- مشغولااظنهالانبإمكانيانهاعتقدلا .

- ارجوكمهم،موضوعفيبسرعةاحتاجهامي،ياارجوك
بهالاتصالحاوليامييا .

ردتثمشفقةمنيخلولابحنانليابتسمت :

- سأتصلحبيبتي،حسنا .

القويالأشجارحفيفصوتعداالمكانمريبهدوءعم
الاتصالتحاولوهياميهاتفرنينصوتيتبعهبالخارج،

البهجةنشرصوتالمحبط،الهدوءهذاقاطعحتىبفؤاد،
اجلمجددا،فاهيعلىابتسامتيوأحيانفسيأعماقفي

وكمالان،الىاذنايفيراسخةزالتلاالتينبرتهانها
!؟اشتقتها
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- عليكمالسلام .

- هذا؟ياكنتاينأخيرا!السلام،وعليكم

- مشغولاكنتاعتذر، .

- معكالحديثيريدضيفهناكلكنصغيري،باسلا
.باستعجال

من؟-

- مهمموضوعفيمعكالحديثتريدانهابني،يازينب .

- يردسمعتهثمبرهةبالمكانحلصمت :

- لأضيعهوقتلديوليسمشغولانا .

لينظرتاتوقعه،لمصدقا!هذا،القارصردهمنصُعِقتُ
معهتحاولبقيتثمانزعاجيلاحظتبعدمابقلقوالدته
بهمجيةيردسمعتهحتىوتكرارامرارا :

- !؟بهمقابلتيوتريدمجددالتاتيلديهاالذيهذاوجهوأي

- ارجوكمعهاتحدثبني،ياهيا .

- الخطسأغلقهي،وليسانااشاءوقتما .

اناخبرتهاالبدايةمنذواناالبعض،لبعضناواميانانظرنا
التيالشكوكبعضتسللتفقدابدا،نوربموضوعتحدثهلا

لذلكسوءا،الأوضاعازيدانأشألمذهني،منالاننفيتها
بالمغادرةهممتنوراخذت .

الخاصةطبيبتيمنمكالمةتلقيتالمنزل،نحوطريقيوفي
بوسعييكنولمالمستشفى،الىحالاالقدومعلىتعجلني

افعلهاانالا .
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كتفتوبعدمامكتبها،فيالطبيبةاستقبلتنيالمستشفىوفي
كبيرةبثقةابادلهاكنتالتيانامطولااليونظرتيداها

عنيشيئاتخفيانهابسهولةواستنتجت :

- تقلقيانمنكاريدلالكننيشيئااخبركاناريد .

- مصطنعةبابتسامةرددت :

- دكتورةيالكصاغيةاذانكلينعم، .

- وكذاالأخيرةالطبيةتحاليلكفيظهرتالحقيقة،في
الدم،فيبسرطاناصابتكمؤخرابهاقمتالتيالاشعاعات

فلربماتهاون،دونالعلاجمتابعةعليماللازممن...لذا
لإنقاذكشيءفعليمكننا .

- شيء؟كلهذاأ

عليردتثمبتعجبالطبيبةناظرتني :

- فضلكمناقاربكمعالحديثاريد .

- علىعلاوةالسنفيكبيرةوهيجدتيعداأحدلديليس
اريددكتورة،يافضلكمنلذاحالتيمناسوءحالتهاان

فيالعلاجسأباشرتقلقيولابيننا،سراالامرهذاإبقاءمنك
وقتأقرب .

وضعتهاالتينوربعدهامنناظرتطويل،حواربينناودار
اخذتهاثمبضعفلهاابتسمتالكنبة،علىفراشهافي

بالمغادرةوهممت .

فؤادانفيهاتخبرنيفؤادوالدةبياتصلتيومانبعد
أيام3اويومانبعدالبلدفيهناسيكون .

- معناالعشاءلتناولتعالييعودعندما .
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- انعلىسأحرصولكننيمشغولةلكننيلكي،شكرا
رحلتهمنيرتاحبعدماازوركم .

- تريدينكما .

- بنفسكاعتنيالسلامة،-معالسلامة.معلكشكرا
الصغيرةوبحفيدتي .

ركنتهالذيالصغيرةسريرفيشاردةوبقيتالخطأغلقت
انقبلمتانماذانهايتي؟،هيهذهحقاأسريري،اما

علىالمكابرذاكمناعتذرانحتىاوغدا؟،استيقظ
بعيداغادرتانماذايذكر،سببدونلحياتناتحطيمي
سيحدثماذابلأمها،دونيتيمةوحيدة،صغيرتيوتركت

هذهكلراسيهذهكلراسيفيجالتمعا؟،.تركتهماان
حتىداخلي،تنهشعادتالتيالغريبةوالأفكارالكلمات
تذكرتبعدماللنومفاستسلمتراسيفيشديدبألمشعرت

باكراغداالعلاجسأباشرأنى .

أيام5بعد

أردولمالبلادالىفؤادوصلاليوم،منأيام3قبل
اليوماذهبانقررتلكننيالمتكررة،بزياراتيازعاجهم

اعلمتهانهاتخبرنيبالأمسوالدتهبياتصلتبعدما
الامرخفائيلاجداغاضبوانهنور،موضوعبخصوص

.عنه

رقيةووالده،اميوجدتالبيتذاكالىوصلتبعدما
بيفرحبوابثقةالتحيةألقيتأطفالهم،وكذاوحسام،

حتىعدةمواضيعنتناولبقيناالصالون.الىوأدخلوني
اليينظريكنلملكنهاناظرهراسيرفعتوفجأة،فؤاددخل
الاطلاق.علىالمباسوشعرتقبل،مناليينظركانكما
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يعانقهايديهبينالصغيرةتلكحاملابجانبيبخطواتهأسرع
يرلموكأنهيداعبهاويقبلها،المؤثرةالأجواءتلكفي

قبلمنرضيعا .

أحدسحبهوبينماتنامجعلهامهمةاناوتكفلتبعدهاابتعد
شديد،ببروديناظرنيوجلسعنيالبعيدةالكراسي
هذاشيء،كلفبعدنحوهراسيارفعفلماناامابتجاهل،

استحقوانابسببيحدث .

بقسوةالحديثفؤاداستفتحطويل،صمتبعد :

- تريدينه؟الذيما

تتصاعدوهيبالدماءفشعرتنحويبأعينهمالجميعركز
بحماقةبعدهاابتسمترد،لييكنولموجنتايالى

احُسَدُلاموقففيانابلحمقاء،لأننيليسوسخرية،
.عليه

بردهاوالدتهانقذتني :

- اردتماإذاانفرادعلىالحديثيمكنكما .

اتبعفؤادلكنموافقةبمعنىبشكرلهانظرت :

- ولوابنتييأخذانا...يستحقهمماأكثرالرخيصاعطيلن
بكليشانفلا...انتاماعقب،علىراساالدنياقلبت !

بحدةإياهزاجراوالدهرد :

- أستاذ،ياوأيضاوبسرعة،بينكماالامرساوياكفى!
هيوالدهاانتكماأمها،دونمنالعيشيمكنهالاالصغيرة
ابدابينهماتفرقبانلكاسمحولنأيضاوالدتها !

الاجواءملطفةاميردت :
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- ارجوكبني،ياهيا .

مكانهمناستقامثممنزعجةبنظراتاليينظروهولمحته
إياهلاحقةفهرولتاتبعه،بانالييشيرونبقواهمبينما .

اخرمكانفي

اتلاعبخلفهواناالمغلقةالشرفةمنيطلهووقف
قلقابلضعفا،ليسراسي،مخفضةبأصابعي .

أخيراتكلمحتىالثاقبةبنظراتهيناظرنيالياستدار :

- مجددابيلتتصليلديكماكلمنتجردتأتريدين؟،ماذا .

رجاءمنتخلولمبثقةوناظرتهبكبرياءراسيرفعت :

- فقطاناالطريقةبهذهمعيتتكلملاارجوك، ...

- تأتيندامتكأسبب،دونمنحياتنادمرتماذا؟ماذا؟فقط
كلتفقديانبعداووحيدة؟بقائكمنبالمللتشعريانبعد

شيء؟

- بثقةرددت :

- كذلكليس .

- كالبلهاءهكذاواقفةتبقيولاتحدثيسيدتي؟ياماذاإذا !

قوةالنبرةبنفسرددتثمقوتياستجمعت :

- افعله،بمايقينعلىأكنلممني،بدرعمااعتذراناحقا
كلبخراجانكسارهاشظاياترميمحاولفتاةمجردكنت

كمواعلمبأنانيةاتصرفكنتالاخرين،فيالسلبيةقواها
شيئامنكاريدلستالقديمة،زينبلستالانواناظلمتك،
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نوراجلفمنأجلىمنيكنلكإذاتسامحني،انسوى
هذااحملوانابعيداالمغادرةعلىقادرةلستفاناالصغيرة،

فيليستوابنتيالمغادرةعلىاقوىلنمعي،الثقل
انتحمايتك .

بداالفضولانلاحظتبينمادموعيكبحأحاولواناأكملت
ردبعدمافؤادتفكيرينهش :

- اين؟الىتغادرين ...

- بابتسامةرددت :

- انواثقتسامحنيحتىحاليا،مكانأيالىمغادرةلست
متى؟أدرىولاحمايتك،قبضةتحتابنتي

أكثربهمجيةرد :

- السؤالقدرعلىرديبغموض،تتحدثيلا .

- ابنتيتبقىاناريدلافاناارجوكفقطيذكر،شيءلا
مدةأبقياناجلمننفسياصارعاناالان،بعدوحيدة

وحيدةواناانتهياناريدلاارجوك،أطول، .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اعتذرتبعدماحرةكفراشةبعيدايحلقكادقلبيانأنكرلا
التيبالطريقةوكبريائي،غروريبهاارضتالتيبالطريقة

عودتنابالأخرىاوالمنزلالىالعودةتريدانهامنهااتفهم
شديدةغرابةاستشعرالوقتنفسفيلكن،ابنتنا.معمعا

حتىحراكها،وضعيةملابسها،كلامها،تفكيرها،فيها،
كثيراحبيبتيتغيرتلقدالجديدة،كلامهاوطريقةقوتها
أحسمجددا،جداشاحبةأصبحتانهالاحظتاننيوحتى
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لماذا!اعلملاأكثر،الوقوفتستطيعلنوأنهامتعبةانها
حتماشيءهناكلكن .

قبلمنقلبهاقطعتالتيالسامةالعباراتكلانلكماعترف
لااننيتظاهرلامرغماكنتبلقلبيمناقولهاأكنلم

جاذبيةبلاتائهاتجعلنيالفضاءكعالمهياريدها، .

بهجتيإخفاءأحاولرددت :

- مجددا؟معيالطائشةتصرفاتكنفسالىعدتانوماذا

كانالوقتنفسوفيالذابلتانالجميلتانعيناهااناظربقيت
فردتعينايفييُقْرَاُعادقدنحوهاالدافئةمشاعريسيل
صادقةواسعة،بابتسامةهي :

- بهذااعدكابدا،اعيدهالنصدقني، .

فلموجنتيها،علىتنهمردموعهابدأتوقدراسهااخفضت
نفسيأجدولمكالعادةضعفهااماماضعُفَانالاعلييكن
اواسيهاواناالا .

الىضممتهابينمابحنانراسهاعلىوربتتكفيرفعت
راسهافرفعتمجددا،ابداافلتهالنوكأننيبقوةصدري

وكأننيبحنيةلهافابتسمتبسبابتيلحيتهااتلمسالى
هذهطيلةافتقدتهالذيالأمانجديد،منبالأماناشُعِرها
فرددتوحدتهاتصارعوهيالأشهر :

- اليوممعيالمنزلالىستعودين .

معهافأشرقتبإشراقليوابتسمتملامحهاارخت
معها،الااعرفهالاالتيالمشاعرتلكمجددا،مشاعري

المثلففعلتصدريفيوجههاغارسةبعدهاضمتني
بالهينليسكليناعبلىمرفمامخاوفهاعنهاوازيلاهدئها .
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شهرانبعد

قمتنائمة،زنوبتيحبيبتيفوجدتباكرااليوماستيقظت
ارتديتالغرفةحماممنخرجتوبعدماالاعتياديبروتيني
الحبيبة،صغيرتيالصغيرة،نورنحوبخفةوأقبلتملابسي

عنها؟نسخةوكذاأمهاابنةوهيحبيبتيتكونلاوكيف

ابتعدتالناعمتان،وجنتاهااتلمسبخفةالصغيرةقبلت
مشاكسةانهاأقولحيناكذبفلاايقاظهاخشيةبسرعة
بكائهابصوتكارثةفستسبباستيقظتإذاجدا،وعنيدة

.ذاك

الغريبةمشاعريسببمااعلمولازنوبتينحوبعدهااقبلت
نحوبراسياخفضتالسرير،حافةعلىجلستاليوم.
جلوسيووضعيةنفسالىوعدتبحنيةاقبلهجبينها
انهامنالرغمعلىواداعبهااقبلهاأخرىوتارةأتأملها
ساعة،نصفمنلأكثرالحركاتنفسعلىبقيتنائمة،
أفقدهااننيبالذاتاليومأحسمجددا،اراهالنوكأنني
اننيأحسمعي،الأخيرةومشاكساتهاصوتهانبرةوافتقد

أنىشعوريمنالرغمعلىالابدالىبجانبهاهناالبقاءاريد
الابدالىاستفقدها .

انيخبرنيالشركةمنالمتصلهوحسامفكانهاتفيرن
وقبلتهاتأملتهاالاتصالقطعتبعدماجدا.مهماعملاهناك
أستطيعلاالذيوالقلقالخوفمنمشاعروبداخليأخيرا

عالمفينائماكلاهمافتركتالغرفةمنخرجتتفسيره.
.أحلامه

تقريباساعات5بعد

هاتفيرنبعدمارددت :
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- شيئا؟تحتاجونهلخالة،يانعمعليكم،السلام

باكيةالخادمةردت :

- المستشفىفيزينبالانسةأسرع،سيدي،ياارجوك
فيالتحكمأستطعلم...شديدبخطرانهاتقولوالطبيبة

!نور

- قادماناأنتماينلها؟حدثماذاكيف؟ماذا؟ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

والدايحضوربعدخصوصاجدا،متوترةكانتالأجواء
خرتاكذب،لناناوحسام،رقيةتتبعهماوجدتهاوجدها
منتعانيكانتزينبانالطبيبةاخبرتنيبعدماقواي

والقلقالخوففيها.مفعولهيأخذلمالدواءواندمسرطان
سأفعلماذااعلمولاينهشانني !

نحوهفهرولناالعملياتغرفةمنالطبيبخرجمدةبعد
.بسرعة

الشديدالقلقيعلوهابنبرةاسترسلت :

- بخير؟هيهلزوجتي،معيحدثماذا

واسفبهدوءالطبيبرد :

- تحتضرانهاسيدي،ياللأسف .

نحوواندفعتقبلمناعرفهمالمبمشاعرالطبيبناظرت
ودموعيمنهااقتربتمستلقية.زينبكانتحيثالداخل
كانالذيوجههاتلمستوجنتاي،علىمجراهااخذت
بضعف،تناظرنيفاستدارتالدافئتانبيديبردايتجمد
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وحنانبضعفليتبتسموجهيعلىووضعتهاكفهارفعت
استرسلتثم :

- رسولمحمداوانالله،الاإلهلااناشهدحبيبتي،ياقولي
.الله

تتأملنيفعادتبهاتتمتمبقيتثمبخفةبراسهاليأموات
انحتىتستطعلمبكائي،فيغارقاكنتالذيانامجددا
وجهيعلىبضعفتمسدانهاسوىفاههامنكلمةتخرج .

حولهاالمعلقةالأجهزةأصواتوبدأتفجأةجسدهاارتخى
الطبيبفدخلاذني.فيتوترايزدادقوياصوتاتصدر

فاسترسلالأخيرةللمرةيتفحصهابسرعة :

- المريضةفقدنالقدراجعون،اليهواناللهانا .

أصواتهوحولياسمعهماوكلكلياباكيابعدهاانهرت
لالكنكبحييحاولانوأخيابيكانوالبكاء،النحيب
زوبعةتسكينفلنخارجيا،هدأتوانحتى...جدوى
تلكولولابداخلي.شيءكلوتهدمتحطمالتيالحزن

لكنتامانة،ليابقتهاالتيالصغيرة ...!

سنواتبعد

زوجتيوالأخيرة،الأولىحبيبتيقبرامامونوراناأقف
عيناها،!؟،هيتشبههافكمبتفحصنوراناظرالراحلة،
عقليتها،حجمها،خمارها،ولفةحجابهاشعرها،بشرتها،

بلوغهامنالرغمعلىوطفوليتهاعنادهاكلامها،طريقة
سنة18ال :

- هناكانتانهالووالدتك،تشبهينكمالصغيرة،نوريااه
منياليهاأكثرتميلينبانكالانتغيظنيلكانتالان
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- مثلماتحبككانتاميانبدلا,ابيياجداوسيمانت
انااحبك !

- حبيبتييااجل .

جلستثموالدتهاصوتنبرةبنفسفضحكتلهاابتسمت
فعلىمني.امانهاوتستمدتحضننيالأرضعلىبجانبي
اننيالاجداصغيرةبعمروهيوالدتهاوفاةمنالرغم

كيبعفويةتحتاجهاالتيالمشاعركلمنحهاعلىحرصت
تامرنيزينوبتيكانتوكمابداخلهافراغبأيتشعرلا

انالكننيباكرا،ستغادرانهاتلمحكانتاجل،بهذا،
!الغافل

بعدهامنقراناثمليتبتسموهيالصغيرةجبينقبلت
والمغفرةبالرحمةلهاندعوالفاتحةسورة .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

انهلوليتويابعيدا،منيزمانياميرةزينوبتيذهبت
المرةفيبجوارهامشاعريمثليفكرعقلليكان

ولمبجانبها،لبقيتبي،يتصللمحسامانلوالأخيرة،
فاتلكنبخير،الانولكانتبعيدالتغادراتركهاأكن

حبيبتيالأدوار،تعاقبالىانظرواوكذاالان!،الأوان
اخذأتت،حيثمنعادتولكنهاقصتهابروايةابتدأت

لواميرتيياليتوياروايتها.انهيتواناامانته،الله
اذهبولنحقيقية،اميرةسأجعلكمجددا،القدريجمعنا

مجددا!لوحدكتضيعيلاحتىنائمةواترككمجددا

- ِبِحمَدِتَمَتْ -النًهَايَةُاللَه

97



تَعُودُأَنَهَالَوْ

إهداء
لمفتاةإلى,نفسهاإلايوماتكنلم,فتاةإلى
ماسة,إلىبنفسهاالقوةكانتبلالصلابةتدعي

رغمتتحطملنأنهاوقيمتهاتدركصلبة
درجةكانتمهماتستسلملمفتاةإلى,خدوشها

إلى,تذوقهازالتماوكانتالتيالصعاب
انأحدمنتنتظرلاومظهرهاتحبفتاة
يستحقهاأحدلاأنتدركفتاةإلىإليها,ينجذب

ترفضلاوتودهلالشيْنعمتقوللافتاةإلى,
فيمارأيهايتزعزعلافتاةإلى,تريدهشيئا
الشخصياتحبيستهويهافتاةإلى,تفعله
جزءوهذاأنا.هذهكتبٍمهووسةالىالخيالية

مني ,

لنفسيممتنةأنا !
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